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امبحث الأول 


أهداف سورة «الذاريات.*“ 


سورة مكية وأياتها ستون اية» نزلت 
بعد سورة الأحقاف . 


معاني السورة 
بدآت السورة بهذا القسم : 


ریت دروو لیب رر 
قرت ئ@ ایت ٣ا‏ إا 
يد ن آي 4 . 

وهي كلمات غير مطروقة وغير 
متداولةء وقد سثل الإمام علي کرم الله 
وجهه؛ عن محنی قوله تہالی: 
وریت رال فقال رضي اه 
عنه: هي الريح› فسئل عن وفيت 
4O‏ فقال ' هي السحاب» فسئل 
عن قرت بر فقال: هي 


السفنء فسئل عن نينت آ4 
فقال ۰ هي الملانكة . 

لريب درا هي الريح التي 
تذرو العراب وغيرهء فيلت 
رر أي السحب انحاملة للمطرء 
والوقر الجمْل الشقيل»› لريب 
آي السفن الجارية في البحر 
الملائكة التي نمسم وتوزع أمور الله من 
الامطار والارزاق وغيرها. 

لقد اس اش جل جلالهء بالریح 
وبالسحب وبالسفن وبالملائكة» وفي 
هذا القسم ما يوحي بآن الرزق بيد اء 
فهو الذي يسوق السحاب» وهو الذي 
يُسَحّر الريح للسفن» وهو الذي جعل 
الملاثكة أصنافاً تقسم الأمورء فالخلق 


(#) انثقي عذا القصل من كتاب «أهداف كل سررة ومقاصدعاهء لبد الله مسمرد شاه الهيئة العامة لكاب 


القاعة 1۹۷۹ ى ۸ة 


البديم المنظم وراه قوة عليا مبدعةء 
هي قوّته سبحانه الذي وعد الناس أن 
يجازيهم بالإحسان إحساناء وبالسوء 
سوعاء ووغه واقع لا محالة. 

وراس تات ألبك )4 اليك 
بضمتين جمع حبيكة وهي الطريق 
ومدار الکواکب. ورالمراد الطرائى التي 
هي مسير الأجرام السماوية من نجوم 
وکواکب» یشیم الله عر وعلا بالسماء 
المتسقة المخكمة الترتيب بما فيها من 
نجوم وكواكب تسلك طريقها مسرعة 
في مَجُرّاتها العظيمة بنظام دقيق وإيداع 
شامل» على أن المشركين يخوضون 
في حديثِ باطلل وقول ميناقضص 
مضطرب» قشع اله مح ک مزر 
الكافرين باطل مضطرب» فتراهم حينا 
يقولون عن النبي (ص) إنه شاعر؛ 
وتارة بقولون: ساحرء ومرة ثالثة 
يقولون: مجنون. وهذادليل على 
التخبط وفساد الرأي. 

وقد رسمت السورة صورة الكافرين 
يذوقون عذاب جهنم ويقال 
لھم :ودرا تی دا ایی کم بد 
تب @4. 


أي تَعْرَضرا لعذاب النار وقد كنتم 


E 
واستیعاداً لوقوقه.‎ 

وعلى الضمة الاخرى» وفي الصفحة 
المقابلة» يرتسم مشهد آخر لفريق 
آخر» فريتي مستيقن بالآخرة» مستيقظ 
للعمل الصالح» فريق المتقين الذين 
أذوا حقوق الله سبحانه بالصلاة وقيام 
الليل» رآكوا حقوق الاس بالزكاة 
والصدقة. 


آیات ايله فی الأرض والسماء 


تير الآية ٠١‏ الى آثار قدرة الله في 
خلق الأرض» فيقول سبحانه: وق 
اأص ابت شرت . راذا تأمَلنا 
شش ذه الآية؛ وجدنا آن هذا 
الكوكب الذي نعيش عليه مَعْرض هائل 
لآیات الله وعجاثب صنعتهء هذه 
الأرض تكاد تنفرد باستعدادها لاستقبال 
هذا النوع من البحياة وحضانحهء ولو 
اختلت خصيصة واحدة من خصائصس 
الأرض :ا 
النوع من الحياة عليها. ولو تخير 
حجمها صِكَراً أو برأ لو تير وضعها 
e‏ 
الشمس ودرجة حرارتهاء لو تغير ميل 
الأرض على محورها هنا أو هتاء لو 


الشمس سر عة أو نطتا؛ لو تخیر حجم 
القمر أو بعده صتهاء لو تغيّرت نسبة 
الماء الى اليابس فيها زيادة أر 
والمجهولة التي تتحكم في صلاحيتها 
قال )| النرع مس الحياة 
وحصانثه» ليست هله آيةء أو آڀات 
معروضة في هدا المعرضس الالهي؟ 

اوتنشرع مشاأافهل فملذه الأرض 
ومناظرهاء حيثما امتد الطرف» و حا 
تنقلت الشدم» وعجائي هذه المإشاهد 
التي ل تنفد : س واد وجیل › اروهیاد 
وبطاح» وبحار وبحيرات»وأآنهار 
وغذرانء وقطع متجاورات٤‏ وتاي 
وآعناب؛ وذدع ونخيل صنُوالٍ وغير 
صوان. . . وکل مشهد مسن هله 
المشاعد تشناوله يد الإبداع والتغيير 
الداتة ا | تفتر عن الابداع 
والتغيير". 

وو اشک اند تية@4. 

خلق الث الاتسان» ونهخ فيه من 
روحه» وشق له السمع والبصر وزوده 
بالحواس المتعلدة» ووسائل الأدراك 
المختافة . 


«وحيشما رقف الانسان يتأمْل عجائب 
ا ا ا ا 
تكوين أعضائه وتوزيعهاء وظائفها 
وطريقة أدائها لهذه الوظائف» عملية 
الهيضم والامتصاص»؛ عملية الئنفس 
والاحتراق» دورة الدم في القلب 
والعروق»ء الجهاز العصبي وتركيبه 
وإذأرته للجسم» الخدد وإفقرازها 
وعلاقتها بنمو الجسد وانتظامه» تناسق 
هذه الأجهزة كلها وتعاونها وتجاوبها 
الال ادن کل ما لر 
تحتها عجاتب وفي کل عضو وکل جزء 
مئرعضو خارقة تحير الألباب». 

رن اا رز ا دد ¢ . 

فيال الخلق والرزق والهدى 
[اأضلال» وأرزاق السماء تشمل 
الارزاق المادية والمعلوية. 


وی السسواء ساب آقواتكم»؛ 
والتهار»ء وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء وب 
فيها من كل دابة» وتصريف الرياح» 
E OEE O CET‏ 
والأرض» كل هذه الظواهر للها اله 
لخدمة الانسانء فليس الرزق موقوفاً 


على شيء يتعلق بالارض وحدهاء ہل 
الأمر كله له تعالى؛ يقبجض وييسط 
وإليه المآب. 

رب الأرض والسماء إن هذا الأمر لحى 
مثل نطقكم» فهل تشكون في نكم 
تنطقون؟ 


يشتمل القطاع الثاني من سورة 
#الذاريات» على الأشارة الى قصصس 
إبراهيم ولوط وموسى (غ)ء وعاد قزم 
هود (ع)» ولمود قرم صالح (ع)» ثم 
آية عن قوم نوح (ع). وهذا القصصن 
مرتبط ہما قبله» ومرتبط بجا عله في 


اق الو 
ارايم 0 ہو البشر اله اه 
سبحانهء خليلاء وأرسل اليه ملائكة 


مڪرمين › فأکرم SE ei:‏ 
وقرّب لهم عَِجْلاً EES‏ ودعاهم 
الطعامء فخاف منهم إبراهيم ۔ فلما 
آجسرا خوفه أخبروه بأنهم ملائكة من 
السماء أرسلهم الله إليهء ثم بشروه 


وأقبلت زوجته» وقد استولى عليها 


هول المفاجأة» فضربت وجهها بأطراف 
أصابعهاء وصاحت متعجبة من 
الحملء ري عجوز عقيم› فأخبرتها 
الملاثكة بأنه ل وة للعجب؛ کذلك 


مر أله » وشو الحكيم في أعباله ابعلیم 


بعباده 


قصة لوط 

واتجهت الملائكة بعد ذلك الى 
لوط (ع)ء فلمارآهم لوط أنكرهم 
وضاق بهم ذَزْعأء فقالت له الملائكة: 
ياللوط إتا رل ربك جننا لإنقاذك 
ومَنْ معك من المؤمنين» فَأسْرٍ بأهلك 
ي ظلام الليلء ولا يلتفت منكم أحد 
إلا امرأثك؛ فقد حقت عليها كلمة 
العذاب مثل هؤلاء الظالمين . 


ولم تجد الملاتكة في قرى قوم لوط 
غير أهل بيت واحد من المسلمين: هر 
لوط وابنتاه. 


ولما خرج لوط وابنتاه» جعل الله 
ديارهم عاليها سافلهاء وساق إليهم 
عاصقة رعدية أمطرتهم بحجارة 
مسمومة»ء استأصلت شَاأفَتَهُمْ وتركتهم 
أثراً بعد عين › وجعلهم الله عظة وعيرة 
للمعتبرين . 


إشارات الى قصص الأنبياء 

شارت الآیات [۳۸ - ]٤١‏ الى 
العبرة والعظة من قصة موسى (ع)ء 
ومن قضص غيره من الأنبياء في لمحة 
عاجلة . 

لقد أرسل الله موسى ومعه سلطان 
الهيبة وجلال النبوةء الى فرعرن 
ومَلَبِه» فأعرض فرعون عن مروسى 
واتهمه بالسحر والجنون» فأغرق الله 
فرعون وجنده في البحر وألبسه ثوب 
الخزي والتدم. 

وآية أخرى في عاد قوم ني الله ود 
(ع)ء حینما كذبوا نبيهم فأرسل الله › 
جل جلالهء e‏ عاتية تن 
العذاب والدمار, 

وآية ثالثة في ثمود أمهلهم اله ثلاثة 
أيام؛ ثم أرسل عليهم صاعقة فأصبحوا 
هالگین . 

والحجارة التي أرسلت على قوم 
لوط (ع)ء والريح التي ارسلت على 
عاد» والصاعقة التي أرسلت على 
ثمودء كلها قوى كونية مدبرة بأمر الله 
سبحانه » مسخرة بمشیلته ولوامیسه» 
يسلطها على من يشاء في إطار تلك 
النواميس فتؤذي دورها الذي يكلفها 
الله کأی جند من جند الله . 


آية E E‏ نوج رعا فقل 
أهلكوا وأغرقوا لقسوقهم وكفرهم 
وخروجهم عن طاعة اله عر وعلا. 


وللتنبيه الى بدائع صنعه إيقاظا 
للعاطفة الدينية » عاد السياق فذكر أن 
الله تعالی رفع السماء ووسشعهاء وخلی 
الأرض ومهّدهاء وأعذها لما عليها من 
الخاثنات وسن کل شيء في هله 
الأرض» ذكراً وأنشى ليكرن ذلك وسيلة 
للعظة والاعتبار. 

ثم يحث القرآن الناس على أن 
بع لصوا من آثار الماذة والهوى 
والشبطانء فراراً بدینهم› وطمعاً في 
رحمة خالقهم؛ وأن يلجأوا الى جماه 
ا فر ES RÎ‏ 


وتكشف الآيات عن طبيعة المعاندين 
في جميع العصور» فقد كذبوا الرسل 
واتهموهم بالجنون أو السحرء كأئما 
وصى السابق متهم اللاحى»ء وكأن 
الحفر فى طبيعته ملة والحلة 
والرسالات كلها فكرة واحدة» فمن 
ذب برسول واحد فکآتما كدب برسل 
الله أجمعين . 


ذلك ما أف الت من لهم من وسل 


ون اتواسوا پو بل 


هله السورة د 


بط القلب البشري 
بالله» سبحانهء وترشده الى عظيم 
صنعهء وفي ختام السورة يؤكد الله » 
جل جلاله هذا المعنى فيبين آنه ما 
خلق الجن والإنس إلا ليعرفره 
ويو ځدوه ويۋموا په» فهو سښحانه 
وتعالى عَيِيّ بذاته» وهم في حاجة 
وافتقار اليه . 

إن معنى العبادة هو الخلانة في 
الأرض» وهر غاية الوجود الإنسائي› 
وهو من مجرد الشعائر وأشلمل. 
وتتمسشل -حشيسشة -حققة العسادة في آمسرین 
رئیسیین : 

الأول: هو اسشقرار معنى العبودية 
لله تعالى في النقس»؛ أي استقرار 
الشعور بأنه ليس في هذا الوجود إلا 
عابد ومعبود» إلا رب واحد رالكل له 
سا . 


والشاني : هو التوجه الى الله عر 
وجل» بكل حركة في الضمير؛ وک 
حركة في الجوارح» وكل حركة في 
الحباة. 


كعبارة الأرض› وعمارة الأرض 
ER E‏ كلها عبادة؛ 
تحقيق للوظيفة الأولى التي خلق 
والإنس لهاء وكلها خضرع 
للتاموس العام الذي يتمثل فى عبودية 
کل شيء لله دون سواه. 
والمؤمن الح هو الحريص على 
آذاء واجباته ومرضاة ربه» وهو لا يعي 
نفسه بأداء الواجبات تحقيقاً لمعتى 
العبادة في الأداءء أما الغابات فموكولة 
لله٬پاتي‏ بها وفي قدره الذي يريده۔ 
إن الله تعالى لم يخلق الجن رالإنس 
ليستعين بهم لجلب منفعة لذاته أو 
داقع مظرة» وما يريد الله منهم أن 
يرزقرا آحداً من خلقه أو يطعموه. إن 


N 
والمتفضل عليهم يما يقوم بمعيشتهم›‎ 


وهو سبحانه ذو القدرة والقوةء وهو 
الغالب على أمره فلا يعجزه شيء. 
وفي ضرء هذه الحقيقة ينذر الذين 
ظلمواء فلم يؤمنوا بان لهم نصيباً من 
العذاب مثل نصيب من سبقهم من 
الظالمين» فاش يمهل ولا يهمل ؛ 
a‏ السورة بهذا و الاخير: 
ليف عتا د تل وض 


ب ا 0 من 
فلا سنعود ا فول لذي ڪ مرا 
E‏ 
رهم ایی رد46 . 


المعنى الاجمالي للسورة 
قال القيروزآبادي E‏ 
سورة الذاريات ما يأتي: «القَسَّم بأن 
البمعث والقيامة حق» واللأشارة إلى 
i‏ أهل الضلالةء وشراب 
ا وحجة الوحدانيةء وكرامة 


إبراهيم في باب الضيافة» وهلاك 
ابر on MEAS‏ 
لوط وفرعون وقومه e‏ 
الله ۽ وتلدمينر عاد ونمودوفقوم س 
N E e‏ 
۳ حلم قات 
للنفع والفادة» وره جك ا 
للدلالة على مدرة الخالقء وا 
الخلق لأجل العبادة واستحقاق 
المنگرین للعد ان والعقوية؟. 


ا 
ر کر ورا ور 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الذاريات.(*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة "الذّاريات» بعد سورة 
«الأحقاف»ء ونزلت سورة الأ حقاف» 
بعد الإسراء وقبيل الهجرة» فيكرن 
نزول سورة «الذاريات» في ذلك إلتاريخ 
أيضاً. وقد سيت هذه السورة بيا 
الاسم لقوله تعالى في أوكهةا! 
ولدرنت درا 4 رتبلغ آیاتها ستین 
ای 


الغرض منها وترة 
الغخرض من هذه السورة إتذار 
المشركين بعذاب الدنيا والآخرة» وقد 
أخذرا فيها بالدليلء ومرّة بالترهيب»› 
كما آخذوا بذلك فى السورة السابقةء 


ولهذا جمع بينهما في الذكرء وجاء 
ترتيب هذه السورة بعد سابقتها. 


إثبات الإنذار بالعذاب 
الآياث ]٦*  ١[‏ 


تال الله تعالی: دربت ذزز 
يتت , وا نري س 
ليست آم إا م ok‏ 
فأقسم بهذا على آن ما یوعدون به من 
العذاب إن لم يؤمنوا به لصادی؛ ؛ تم 
أقسم» جل وعلاء بالسماء ذات اليك 
على أن قولهم في إنگاره مختلف 
تناقضه أفعالهم» لأنهم كانوا يربطون 
الرکائب عند قبور الاکابر لیركبوها عند 
حشرهم»؛ ثم أوعدهم على هذا بما 
أوعدهم به؛ ثم ذكرأنهم يسألون عن 


(#) اتتقي هذا البحث من كثاب النظم لقي في القرآن»» للشيخ عد المتعال الصعبدي» مكتية الأداب بالجمايز - 
المطيعة النمرذجية بالحخمية الجديدة: الفاهرةء غير مزخ 


يومه استعجالا له واستهزاءَ په » رجاب 
بأنه يكون يوم بُمْسَنُون على النار ويقال 
لهم: ذرفرا ینت مدا ایی کن ہی 
تی6 . شم ذکر مایکون 
للمتقين فيه من جنات وعيون» ليجمع 
بهذا بين طريق الترهيب وطريق 
الترغيب» ثم انتقل السياق من هذا إلى 
الاستدلال بآياتهء سبحانه» في الأرض 
وقي أنقسهم وفي السماء لاثبات قدرته 
ا 
كمابدأبه: فورب ا والارض إلم 


ق تل ا اکم تىيشة@4. 


ثم أخذ السياق بعد هذا في ذکر ما 
فعله الله جل جلاله بالمكذبين قبلهم 
ترهیباً لهم بهم» فذكر من ذلك بز 
قوم لوط بعد أن مهد له بذكر أخبار 
إبراهيم» ثم ذكر بعد ذلك خبر موسی 
وفرعون» وخر عاد وما آهلکرا به من 
الريح العقيم ؛ وخر مود وما أخذوا به 
من الصاعقة» وخبر قوم نوح من قبلهم 
وهو معلوم. 


1۲ 


ثم عاد السياق إلى إثبات قدرثه عر 
وجل على ذلك» بالسماء التي بناها 
وأوْسََهاء والأرض التي فرشها 
ومهدهاء إلى غير هذا من آثار قلرتهء 
ثم أمرهم أن يفروا إليه سبحانه من 
عذابه »> N CL‏ ل 
تدفع عنهم منه شياء ثم ذكر أنهم 
يسلكون في تكذيب ذلك طريق 
المكذبين قبلهم» فيزعمون أن من 
ينذرهم به ساحر أو مجنون» وذكر 
السياق أمْرَ الله تعالى نبيّه (ص) أن 
عرض عنهم لأنه لا لوم عليه بعد أن 
لهم إنذارهم» وأن كتفي بالتذكير 
لآنفيه الكفاية للمؤمنين»؛ ثم ذكر 
تعالى آنه لم يخلق الجن والإنس عَبَثاء 
وانتاسخالقهم لعبادته وتوحیده» وهو 
غنيّ عنهم لا بحتاج الى شيء منهم؛ 
فإذا أشركوا به فإن لهم ذتوباً من 
العذاب مثل ذنوب مسن سبقهم من 
أولئك المكذبين : ريل لذب صڪمروا 
من ومهم ایی عدو 


3 
ر 


۹ 


البحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الذاريات.(" 


أقول: لما ختمت*ق» بذكر البعثء | الدين» وهو الجزاءء لواقع . 
واشتملت على ذكر الجزاءء والجنة وتظير ذلك: افتتاح #المرسلات؟ 
والنارء» وغير ذلك من أحوال القياسة» بذلك» بعد ذكر الوعد والوعيد والجزاء 
افحت هذه السورة بالإقسام على إت قي سورة «الإنسان». 
ماتوعدون من ذلك لصادق ١ا‏ وإن 


(#) اتتتې هذا البح من تاب : "أسرلر ترثيب القرآن؛ للسيوطي؛ تعقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الأعتصامء 
القاهرة؛ الطيعة اللائية » 1۳۹۸ هار 14۷۸م , 


نزو سرک 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة «الذاريات e‏ 


i e‏ م الاي NE:‏ المُمْسّرون على آنه إسحاق) إلا 
مجاهداً قال هو إسماعيل ‏ 


MEE 


قال عشمان بن محصن: كانوا أربعة 
من الملائحة: جبريل» وميكائيل 
وإسرافيل» وروفائيل» أخرجه ابن أشن 
2 


قال مجاعد : لوط وابتتاه. 
۲ - وئ بثتي ىر @ )| ال تادة: وأعل بين 
ابن سات , 1 


وقال الكرماني بعد حكايته: أَجِمَحَ 


وقال ر بعد بن جُبیر: کانوا ثلاثة 


(#) اتلقي هذا الميحث من كتاب امفجمات الأقران في همات القرآنه للسيرطي» تحقين إياد خالد الطباعء مؤسسة 
الرسالة. سر ا اسه 4 غير مور . 
)١(‏ والطبري في «تفسیره؟ ٠۲۹/۲۱‏ . 


ا 


ریزو سرک 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الذاريات *“ 


E N OL 
. 4 اسرد‎ 

فل تراصو 4 دعاء عليهم 
كقوله جل وعلا: فل اإضناا 
آ4 [عیس]ء 

والخرّاصرن: الكذابرن المقد ا 


آل“ يصح؛ وهم أصسحاتب السمقيل 
المختلف . 


أقول: وأصل | لخزص الخزرء 
كخرص التخل» وهو تقدير ما عليه من 
حمل. ولما كان الخرص حزرا 
وتقديرا؛ فقل بتعرضصول نى الکلس » 
إا عن قصد وإما عن غير قصد. 

أقول: والخرص ممالا تعرفه 
الفصيحة المعاصرة»ء ولكننا نعرفه في 
الدارجةالعراقية الجنوبية. 


(#) انتقي هذا الميحث من كناب سن يديم لغة التتزيل؟؛ لإبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالةء ببروت؛ غير مورخ . 


1¥ 


نزو سرک 


امبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة دالذاريات»*“ 


قال تعالی: راسا دات لسك )4 
راحدها «الاك». 

وقال تعالى: يلون أيان بوم اين 
بن هم عل الا سود ل46 آي: 
على النار يُمَتّنون. لأن ذلك اليوم يوم 


طويل فيه الحساب» وفيه فتنتهم على 
انار . 

وقال تعالی :دوا مئل دوب 
اس4 [الآية 4ه] أي E‏ صن 
العداب ٤‏ 


(#) انتقي هذا الميحث سن كتاب اسعائي القرآن» للاخفش» تسقيق عبد الأمير محمد آمين الوردء مكثة النهضة 


اله ية وعالم الک » روات ۽ غير رخ . 
)١(‏ الشجل: الذلر العظيبة. 


نزو سرک 


المبحث السابح 


لكل سؤال جواب في سورة «الذاريات* 


إن قیل : ك قال E‏ انا ترد کر ا کي 
fo‏ و#الصادق؟ وصف القائل 
لا وف الوعيد؟ 

قلتا: قيل #صادق! بمعنى «مصدرق» 
كقوله تعالى: ن عر بيز ) 
([الحاقة]) وقوله: ملو داق )€ [الطارق] 
وقيل معناه الَصدق؛؛ فإن المصدر قد 
جاء على وزن اسم الفاعل»كقوله 
موت قائماًء وقولهم: لحقت بهم 
الا عة : آي اللوم 

فان قيل: لِم قال تعالى: ي مقن 
ف جت رو4 رالمتقون لا 
يكونون فيي الجنة في العيون؟ 

قلتا: معشاء نهم في الجنات» 
والعيون الكثيرة محدقة بهم من كل 
ناحية» وهم في مجموعها لا في کل 


(#) اثتقي عدا المبحث من كتاب «أستلة القرآن المجيد وأجوبتهاءء 


القاهرةء غير مزخ 


عین . ونظیره قوله تعالی: إن قن 

فی جت وبر #6 [القمر) لأنه بمعنى 

آنهارء إلا آنه - والله أعلم - غدل عنها 

رعاية للقواصل . 

گان فیل: لِم قال تعالی: را ن 
وکا ب اس فر عي 


ا لني عضافون اماب الام ®4 


أي في قرى قوم لوط (ع)ء وقرى قوم 
لوط سليشلتا موجودة» فكيف توجد فيها 


العلامة؟ 
قلنا: الضمير في قوله تعالى فآ 
عائد إلى تلك الناحية والبقعة لاأ إلى 


مدائن قوم لوط . الشاني : عائد إلنهاء 
ولکن قي بمعنی مِنْ) كما في قوله 
تعالی : ویم بست ین کل أو شهدا 
[النحل/٤۸]ء‏ وقوله تعالى: واررش 
فاي [النساء/ه]. ويؤيد هذا الوجه 


لمحمد بن أبي بكر الرازي» عكتبة البابي الحلبي؛ 


بلفظ اي في قول تعالی: رآ 
را بها ماي 1 
بیردق) [العنكبوت] ثم قيل : الآية 
آثار منازلهم الخربة؛ وقيل هي الحجارة 
ال أبقاها الله تعالى حتى آدركها آوائل 
هذه الأمة. وقيل هي الماء الأسود 
الذي يخرج من الأرض. 

فإن قبل : لِم قال الث تعالى: چرس 

یو فنا روج [الآبة ٩4۹٤]ء‏ آي 

صنفين» مع أن العرش والكرسي 
والقلم واللوح لم يخلق منها إلا واحد؟ 

قلا فيل : مناه وسن کل یوان 
خلقنا ذكراً أو أن . وقیل مناه : سن 
کل شيءَ تشاهدونه لقا بای 
كالليل والنهارء والصيف والشتاء؛ 
والنور والظطلمةء والخير والشرء 
والحياة والموت» والبحر والسبرء 
والسماء والأرض» رالشمس والقمر 
وتحو ذلك. 

فان قيل : لِم قال تعالی هنا: ففرا 
إل ¢ [الأبة 0[ وقال سسبيحانه ۽ في 
موضع خر وا رڪم د تنس4 
[ال عمر انار ۲۸]؟ 

قلنا: معنی قوله تعالی :برا إلٌ 
أن أي الجأوا إليه بالتوبة» وقيل 


به 
2 


i 


معناه: فقوا من عقوبته إلى رحمته؟ 
ومەنی قوله سب‌انه: ورم ا که 

تش4 آي يخرفكم عراب نقسه أو 
عقاب نقسه. وقال الزجاج: معنی 
ااتنفسه» «إياه»» كأنه قال ا 
وتعالی: دون ب [الأنعام/ ]١‏ 
آي إياء» فظهر أنه لا تناقض بين 
الآيتين . 


فإن قيل: لِم قال تعالى: رما 
علقت لبن وآ إلا يدري 
وإذا قلناء خلقهم للعبادة كان مريدا لها 
مدهم؛ فكيف أرادها منهم ولم توجد 
مھم 

قلنا: فيه وجوه: أحدها أنه عام آرید 
ب الخااصل وهم المؤمنون»؛ بدليل 
خروج البعض هنهء بقوله تعالى: 
MaRS‏ 
ولائ [الاعراف/ ]1۷١‏ وسن لق 
لجهنم لا يكرن مخلوقا للعبادة. 
الثاني: آنه على عمومهء والمراد 
بالعبادة التوحيد»؛ وقد وخده الكل يوم 
أخذ الميثاق» وهذا الجواب يختص 
بالإنس» لأن أخذ الميثاق مخصرص 
بهم في الآية. وقيل معناه: إلا ليكونوا 
عبيداً لي. وقيل معناه: إلا لا يلر 


ويخضعوا وینقادوا لما قضبته وقدرته 


عليهم» فاا پخرج عله أحد منهم. 
وقيل معناه إلا ليعبدوني إن اختاروا 
ليعبدوني العبادة المرادة في قوله 
تعالى: طوبه بد من في امون 
والأزض طوعًا ورا [الرعد/ ]٠١‏ والعموم 
ثابت في الوجوه الخمسة. 


فإن قيل: ماالحكمة في قوله 
تعالی: رتا ارد ن يشرد 6 بعد 
قوله سبحانه : وما اد متم ن تي ؟ 


۳ 


قلنا: معناه 3ا ارد م بن ر4 
لانفسهم» را ارد ن يرد @4: 
أي أن يطعمروا عبيدي» وإنما أضاف 
الإطعام إلى ذاته المقدسة لأن الخلق 
عياله وعبيده» ومن أطعم عيال غيره 
کان اطا بز فا فى 
الحديث الصحيح إن الله عز وجل 
يقول يوم القيامة : يا ابن آدم استطعم تا 
فلم تطعمتي؟ أي استطعماك عبدی فلم 


تطعمه . 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الذاريات.*“ 


في قوله سبحانه في صفة حجارة 
القذف: رة عد َك شرك 4)3 
E MS I‏ وأصضل 
ذلك مستعمل في تشويم الخيلام 
للحرب. آي تعليمها بعلامات تتم بها 
من خيل العدو؛ شبهت هذه الحلجارة 
بها لأنها مُعْلة بعلاماسرتدل على 
مكروه المصابينء وضرر الشغاقير 
كما كانت الخيل المسؤّمة تدل على 
ذلك في لقاء الأعداء. وإرسال هذه 
للعراك كإرسال ثلك لليلاك . 

وقيل: إن التسريم فيي تلك الحجارة 
هو أن تجعل نكنة سوداء في الجر 
الأإبيض» أو نكتة بيضاء في الحْجَّر 


الأسود. 


وقيل: كان عليها أمشال الطرابيع 


والخواتيم . وقد تكلمنا على نظير هذه 
الأستعارة فيي اهودة. 

والمراد بقوله تعالی: عد ك آي 
فما سبحانه كذلك من غير أن يفعلها 
فاع أو يجعلها جاعل . فلأجل هذه 
الحال وجب أن يَجعل لها تعالى هذا 
الاختصاص بقوله: وعد ركد . وقد 
جور أيضا أن يكرن المراد بذلك أنها 
مسومة قي سلطان الله تعالى ومَلّكّوته. 
وفي موضع العقاب المُْحّد للمدنيين من 


ار ان س 


وفي قوله تعالی: نول ری وَل 
تر ار م @4. 

وقد فيل : إن المراد بها أنه أعرض 
بجنوده الذين هم كالركن لهء والحجارة 
دونه. E‏ المرء و أتصاره 


{e‏ انتقي هذا المحك من ثاب : اتلخيص البيان في مجازات القرانه للشر يف الرضسي؛ تحقيق محمد عبد الفني 


ج ١‏ دار ية الحباة . نسر از الت + ير مۇرخ . 


أركائه واعتماده" إذ كان بهم 
ل وإليهم يۋول . 

وقي أيضاً معنى ذلك فتولڵى 
وسلطانهء فإن ذلك كالركن له والمانع 
منه. ونظیره قوله سبحانه حاکيا عَنٌ 
لوط (ع): قال لو أن بی پک فة أ 
تاو إل کی كدي €6 مسوا آي 
إلى عر دافع » وسلطان قامع . 


1 عگذا بالمل . ولعلها ٣و‏ أعماده؟ . 


(۲) بیاضی بالاصا . 


1 


وفي قوله سب حانه : رف عاو لذ i‏ 
ام ع نے4 استسارة . و شتی 
العقيم ههنا التي لا تحمل القطار» ول 
تُلْقَح الأشجارء ولا تعود بخير»ء ولا 
تنكشف عن عواقب نفع . فهي كالمرأة 
التي لا يُرجى ولدهاء و 
ددها. 
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کے ر + 1 
کر تز سرد 


المبحث الأول 


أهداف سورك 8 


O 
. السحدة‎ ET آية » تزلت بعد‎ 


الق في صدر السورة 


رر 6 : الجبل فيه شجرء 
والارجح أن المقصود به هو الس 
المعروف في القرآن» وهو الجبل. الذي 
بل ن رع( عنده کاام الله جل 
جلاله. قال تعالی: ودر في الک 
موس إن کان خلا ان رش ا 
وتيت هن جاني ۰ الاس وفرنه 
4 ریم]. 


وکت ا 4 الأقرب أن 
في الألواح المناسبة بينه وبين الطور. 


وقيل هو اللوح المحفوظ تمشياً مع 
ما بعدهء البستث E‏ والسقف 
المرفوع؛ ولا يمتنع آن يحون هذا هو 
المشصو د . 

#واليت المسرر ا : قد بكون 
هو الكعية فهي عامرة بالطراف حولها 
في _جميع الأرقات . 


وقيل هر بيت في السماء حبال 
الكعبة يدخله كا ل يوم سبعون ألفاً لا 
يعودوت إليه بل يدخل غيرهم ٠‏ في اليوم 
التالي . 

وذلك يرمز الى كثرة الملائكة وهم 
خلق مُكرّمون لا يَعْصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يژمروك. 


(#) انتقى هذا الفصل من كتاب «أهداف تل سورة ومقاصدهاا؛ لعيد اث محرد شحاتهء الهيثة العامة للكتاب؛ 


القاهرة» ۱۹۷۹ - 1۹41 . 


راھ کر ت 


و والسقف المرو ع o‏ 
وقد نسب ذلك الى سفيان الثوري 
عنهء قال 


ال س اچ 


وهم عن اپا ا مشود 0 4 [الانياء] . 


وار اجر 469 : المملر 
وهو ا شيءَ یذدکر مح a‏ في 
انق اسه واستااا ته و اتد أده . 


وقد يحون معتى المسجور: المتقد 
كما في قوله تعالى في سورة أخرى : 
وی الاد ست ارياي 
توقدت نيرانا عند نهاية الحياةء وذلك 
يمهد لجراب القسمء وهو: إن عذاب 
ربك فح 9 ما م من دانم ۶462 

وقد سمع عمر رضي الله عته هذه 
الآية ذات ليلة فتأثر بها واشثد خوفه 
وغاد الى بيته مريضاًء ومکٹ شهر 
یعوده الناس لا یدرون عا مرضه. 


وعمر رض الله عنه سمع السورة 
قبل ذلك وقرأها وصلى بهاء فقد كان 
رسول الله (ص) يصلي بها المغخرب؛ 
ولكنها في تلك الليلة صادقت من عمر 
فلباً مکخشوفاً وحساً مفتو حا فنفذثت 
إلبه . 


ومشهد السماء الثابتة المبنية بقَوّة 
وهي تضطرب وتتقلب كما يضطرب 
الموج ة في البحر من هنا إلى هتاك بلا 
قوام» ومشهد الجبال الراسية الصابة 
NID S‏ 
استقرار أمرٌ مذهل مزلزلء من شأنه آن 
يذل الإنسان. 


وفي آيات آخرى ذكر القرآن أن 
فسيماء تنش على غلظها وتحعلق 
السلأئكة بأطرافهاء كما ذكر اضطراب 
الكون وساثر الموجودات يوم القيامة ‏ 


إفسقالرف أهل مكة الشي جحدت 
الآخرةء وأتكرت البعث والجزاءء 
تحتاج الى حملة عنيفة يقسم اف 
جلت قدرتهء فيها بمقدسات فى 
الأرض ا 
ومعلوم » وبعضها مُعْيّب مجهول» على 
وقو العلاب يوم القيامة سط مشهد 
هائل TT‏ والسماء: #يوم 
a‏ 


دل اض عر ا والسموات وروا 


الوجد القهار ا [ابراهیم] . 
وفي وسط هذا المشهد المفزع نرى 


ونسمع مايُرّلزل ويُرْعب من ويل 
وهول وتقريع وتغزيع . 

إن المجرمين يساقون سَوقاً إلى 
جهنم وَيُذْفْعُون في ظهورهم دَفْعاًء 
حتى إذ أوصل بهم الدقع الى حافة النار 
ل ا ی ا ل ي و 
كما زعمتم أن القرآن سحر وأن محمْداً 
ساحر» آم آنها الحق الهائل الرهيب؟ 
آم أنتم لا تبصرون النار كما كنتم لا 
تبصرون الح في القرآن؟ 


نعيم الجنة 

من شأن القرآن أن يقابل بين عذاب 
الكافرين ونعيم المتقين رفي الايات 
[۱۷- ۲۸] نجد حدیتا عر اران 
التكريم التي يتمتع بها المتقون. هم 
في الجناث يتممرن بألوان اللذائذ 
الحسية والمعنوية» وقد ألحق الله 
الذرية بالآباء إذا اشتركوا معهم في 
الإيمان وقصروا عنهم في العبادة 
والطاعة. 


أدلة القدر 3 


في الجزء الأخير من السورة» نجد 
أن الآيات لها وقع خاص. ورنين يأخذ 


۳١ 


على النفس البشرية كل أنحائهاء ويَجِبّه 
ويستفهم منهم بطريقة لأذعة ساخرة لا 
يملك أي منصف معها غير التسليم . 

والآيات تبدأً بتوجيه الخطاب إلى 
رسول اله أن يبل الدعوة» فهو آمین 
على وحي السباء» بعيد عن الاتهام 
بالكذب والجنون. وتسرد الآيات اتهام 
الكَفار له بأنه شاعر أو مُسَمّوّل اذعى 
القرآن من عند نفسهء ونَسَبّه الى الله 
فتطلب منهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
ف کانوا صادقين في دعراهم . 

وأمامهم أدلة القَدرة» فهل خلقوا من 
غير خالق؟ أم حَلَقّرا أنفُسّهم؟ وإذا 
اتفال يبق الا احتمال ثالث وهر 
أنهم حل الث . 

ويتوالى هذا الاستفهام الإنكاري 
يمَرعهم بالحجة بعد الحجة» وبالدليل 
E‏ 


فهذه السماء العالية مَل خلقها؟ هل 
هم خلقوها؟ 

وهل تطلب منهم يا محمد آأجراً على 
تبليغ الرسالة؟ 

وهال يملكون أمر الغيب؟ وأمر 


الغيب لا بطلع عليه إلا الله سبحاته | إلى هذا الحد من الغلرّ في الباطلء أمر 

وتعالى . الله ¿ جل وعلاء رسوله (صس) ان 
وهل لهم إل يتولأهم غير الله؟ تنزه یغرض عنهم ویترکهم حنی يلاقو 

الله عن شرکهم . مصير هم ۽ وفيي هذا اليوم لا ينقعهم 
وعندما وصل جحودهم وعنادهم ا 


TY 


اليحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الطو*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 
نزلت سورة «الطور؛ بعد سورة 
8« الةو و سورة لالسجدة 
بعد الإسراء؛ ويل الهجرة فيجلإن 
نزول سورة *«الطور؟ في ذلك التاريخ 
أيضا ‏ 

وقد ميت هذه السورة يفا إلاسشم 
: 2 
لقوله تعالى في أرلها: ررر 
رکب سور € وتباغ آیاتها تسعاً 


وأربعين آية . 


الغرض منها وترتيبها 
الخرض من هذه السورة الإنذار 


بعذاب الدنيا والآخرة وبهذا تشارك 
السورتين السابقتين في الغخرضس 


المقصود منهما» وهذا هو وجه ذكرها 
تعدهماً. 


إثبات الإنذار بالعذاب 
الآپات ]٤۹  ۱[‏ 


قال الله تعالی: ل واطرر رکب 
لور ف ر شر ليت 
اا ہے اا E r‏ د 
اسرد وف الع لر 
بر9 ب عاب ك رع 49 
فأقسم بهذا على وقوع ذلك العذاب» 
ودر آنه 3 موز السياء ولسير 
E‏ 
ونعيم» ليجمع بهذا بين طريتق الثرهيب 
وطريق الترغيب» قد أطال في هذا 


(#) انتتي هذا الميحث من كتاب «النظم اللي في القرآنه» للشيخ عيد المتعال الصعيدي » مكتية الأداب بالجمايز ‏ 
المطيعة اللعو دجية بالجخسية الجديدة: القاهرة» غير مۆد م 


الطريق» إلى أن ذكر مما يقوله المتقون 
في سبب نعيمهم: ونا تا ِٺ 


. 4 E e 


َل مر 

ثم انتقل السياق من هذا الى أمر 
E E‏ 
أنزل عليه من ذلك الإنذارء لأنه حق 
لیس بقول کاهن ولا مجنون ولا شاعر 
کما بزعمون› ولأنھم لا ينکرون عن 
عقل» وإنماهم قوم طاغون؛ ثم 
أمرهم» جل وعلاء على سبيل 
الإلزام» أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين 
فيي ما يفثرونه عليه لِيْظهر عجڑهم 
وييطل ما زعموه من آنه كاهان أو 
مجنون أو شاعر. ثم سلك,طريقاً آخر 
في إلزامهم + فذكر أنهم لم باخلفۇان 
عير سيء؛ بلی لا بد لهم من خالقی » 
وآنهم لا يملكون شيا من أمر هذا 
الخلق حتى يقطعوا بنقي الحساب 
والعقاب» وأنهم لم ينزل عليهم بذلك 
هو الذي يتصرف في أمررهم؛ ول 
یملکون أن یمنعوا ما پریده من حسابهم 
على أعمالهم؛ وذكر سبحانه أنه لا 
شريك له في ذلك من الملائكة الذين 


۳٤ 


يزعمون أنهم بناته؛ ثم انتقل السياق 
الى إلزامهم بطریق آخر فذکر تعالی أن 
التبي (ص) لا يسآلهم على إنذاره أجراً 
حتی يتهم فيه أو يثقلهم به» وأنهم لا 
علم عندهم بالغیب حتی يقطعوا باه لا 
حساب عليهم» وأنه لم يبق بعد هذا 
إلا أن يريدوا الكيد والعذاب لأنفسهم 
لقيام هذه الإلزامات عليهمء أو يكون 
لهم إله غير الله يدقع العذاب 
عنھم سی أ عا رد 43 . 
ا 
I ET‏ 
فيذكار عر وجل آنهم لو رل عليهم 
كشف من السماء لعذابهم لقالوا: هذا 
سحاب تراکم بحضه على بعض 
لينظوناا»-وأمر النبي (ص) أن يتركهم 
في هذا الطغيان والعناد حى يلاقوا ما 
بنكرون. ثم ذكر أن لهم عذاباً دون 
عذاب ال 
عليهم . وأمر النبي (ص) بالصبر الى 
أن يقي بهذا الوعدء فقال #واضر لد 


ريك فنك ایا وسح بد ريك ين 
ب ل َه وبر 
ار@4. 


المبحث الثالث 


(«) r 
أسرار ترتيب سورة «الطور»‎ 


أقول: وجه وضعها بعد «الذاريات» : 
تشابههما في المطلع والمقطعء فإ في 
مطلع كل منهما صفة حال المتقين 
بقوله تعالی في الابات ۱۵ ۱۷ يڻ 
سورة اللاريات: لن الي في 


جت » الآيات . وفي مقطع كل منهما 
صفة حال الكقار» بقوله في 
تلك : دیل اَي ڪاچ [الذاريات/ 
۰. وفي هله: ما كفروا [الآبة 
r‏ 


(#) اتتقي هذا المببحث من كاب : «أسرار ترثيب الفرآنه للسيوطي؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام 


القاهرة» الطبعة الثانية» 1۳۹۸ عا م 


(1) ومن المناسبة بين الطور والذاريات أنه تعالى ذكر تكذيب الكافرين؛ ورذ عليهم بإيجاز في الذاريات بقرله 
سبحانه : چ لك ا ن الین ن تلهم من زرل إل لا سل أو مود 4 وما بعدها . ثم فصل ذلك في الطرر من 
قوله جل وعلا: شر شا أت يعت ريلك بخان با نر4 الى آخر السورة۔ 


ریزو سرک 


البحث الرابع 


اغة التنزيل في سورة «الطوي*“ 


١‏ قال تعالى: يم عوك إل 
ار جَمَنَمَ د4 . 
دفعاً . 

وقرئ: «يُذعرّن» من الدعاء. 

أقول: ليس في العربية المعاصرة 
الفعل المضاعف «دَع يَذعْ». 

-وقال تعالى: ام شم 
وي @4. 


المصيطر بالصادء ا الغالب. 
وقرئ يالسین . 

أقول: غليت السين على المسيطر 
في العربية ولكن لغة التنزيل في القراءة 
المشية الغالبة جاءت بالصادء وتعاقب 
السيين والصاد معروف. ومثشل هذا 
السراط والصراط والكلمة بالسين فى 
اللغه المعاضرةء وقد رسمت اد 
القرآن تبحت الصاد. ۰ 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب امن بديم لغة الزيل؟ء لإبراعيم السامرائي» مؤسسة الرسالةء يروت غير مؤرّخ. 


E 


البحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «الطو" 


قال تعالى: يوم تمور السَمَلهُ ‏ | يكون خبرها بالفاء. 
را وت الال سیا ژ4 وقال: یس بو رب المرد )4 
دخلت الفاء لأنه في معنى: إذا كان كا أ لأنك ج «قَرَبْصْتٌ ريده أي : 
وكا فأشيه المجازاة لأن ال وت به 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب معاي القرآنه للاخفش» تحقيق غيد الأمير محمد أمين الورد» مكتة النهقة 
العرية وعالم الكثب. يروث غير مورخ . 


(1) في الجامم ١۷‏ ۷۲. وقال الأخفش : نشربصس به الى ربب المنون فحدف حرف الجر كما تقرل قصدت زيداً 
وقصدت الى زيد. 


۳۹ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث السادسس 


لكل سؤال جواب في سورة «الطو*“ 


إن قیل : لِم قال تعالی : وهر 
ر : 
رر عِين ال مع أن الحور العين في 
نکاح؟ 

قلنا: معثاء قرناهم بهن س فولهم 
زوجت إبلي: أي قرتت بعضها إلى 
بعض» وليس من التزوبج الذي هر 
عقد النكاح. ويؤيّده أن ذلكه لاخدا 
بالباء بل بنفسه گما قال تعالى: 
زتها [الأحزاب/ ۴۷] ویقال رجه 
امرآة ولا يقال بامرأة. 

فإن فيل : لِم قال الله تعالى فقي 
و حبقا آهل ١‏ لجنة ل انی با ek‏ 
ته ل46 أي مرهرن في النار 
E‏ 


قلنا: قال الزمخشري: كأن نفس كل 


٠‏ تعالی: کک نئیں پا شبت بین 


عبد ترهن عند الله تعالى بالعمل 
الصالح الذي هو مطالب بهء كما يرهن 
الرجل عبده بدين عليهء فإن عمل 
صالحا فك الرهن عنهاء وخْلّصت» 
وإلار أوبقت. وقال غيره: هذه جملة 
من طفات أهل النار وقعت معترضة 
فن صفات أهل الجنة؛ ويؤيده ما روي 
عن مقاتل»ء أنه قال : معناه: کل امرئ 
كاقر بما عمل من الكفر مرتهن في 
الثار» والمؤسن لا يكون مرتهناًء لقرله 


االسدتر] . 
فإن قيل: لم شال تعالی فى 


حى النبي (ص): طا أت بت 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئاة القرآن المجيد وأجريتهاه؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتية البابي الحلبي: 


الفاهرة؛ غير مؤخ . 


واحد غيره كذلك لا یکون کاهناً ولا 
مجنوناً بنعمة الله تعالى؟ 


قلنا: معناه فما أنت بحمد الله 
O LT‏ 
بكاهن ولا مجنون كما يقول الكفار. 
وقيل الياء هنا ہمعنی امع۲» کما في 
قوله تعالى: نبت بلي 
[الموؤمترن/١۲].‏ وقوله تعالسى: 
E‏ ون مدو [الإسراء/ ١د]‏ 
ويقال: أكلت الخبز بالتمر : آي عه . 


٤٢ 


Ea E 


تعالى : ونك اعا [الآیت ۸٤]؟‏ 
قلنا: محناه الثفخيم والتعظيم؛ 
والمراد بحيث نراك ونحفظاك؛ ونظرء 
E‏ رمح 
عل عي 4 [ط/۳۹] ونظيره في 
لجع تشايم داشت قر تنا 
لغری بايا [القمر/ ]1٤‏ وقوله تعالی : 
اور با آنا لتا لَهُم نّا عَيات أا 
نمسا [یس/۷۱]. 


البحث السابح 


العاني المجازية في سورة «الطوي*“ 


في قوله تعالی: ام تام َنم 
2 ش و اغود 4¢ استهارة» 
أي إن کانوا حكماء عقلاء كما يدعون» 
فكيف تحيلهم أحلامهم وعقولهُم علي 
أن یرموا رسول اله (ص) بالسيشحر 
والجنون» وقد علموا بُعده غْهماء 
ومبایتته لھما؟ 


وهنا القول منهم سَمة وفدت 
وهانان الصفتان منافيتان لأوصاف 
ا ا 

a‏ ج قوله سحاته: E‏ ا 


والطازراء علیهم . ونظي هذا الكلام قوله 
سبحانه rls‏ 


وتالا شین انلو تأ آن 


رلك ما بشید ارنآ [ مورد ۲۸۷ أي 
دينك وما جثت به من شريعتك التي 
فها الصلوات وغيرهافن a‏ 
تَحَهلْكٌ على آمْرنا برك ما يَعْبْدُ آباؤنا. 
ويد مضى الكلام على ذلك في 
لم يسةك , 

وفيقوله سبحانه و أل َيه 


ا ا 


ادر النجور ليا وقد قرئ: (وآدباز 


النجوم) بفتح الهمرة استعارة علی 
القراءتين جميعاً 
فمن قرأ بفتح الهمزة كان معناه: 


وأغَقّات a‏ أي أواخرها إذا 
انصرفت. كما يقال: جاء فلا في 
أعْقّاب القوم . آي في أواخرهم. وتلاف 
صفة تخص الحيران المتصرّف الذي 


E)‏ نتفي هذا المہحٹ من تاب : «تلخيص الببات في مجازات القرآن للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد التي 


خسن ا ڈار تة الصباةء ہے ونت ۽ غير مرخ ء 


يوصَفٌ بالمجيء والذهاب» والإقبال ‏ الشريف» فمعناه قريب من المعنى 
واللإذبار. ولكنها استعملت في النجوم ‏ الأول. فكأنه سبحانه وَصفها بالإدبار 
على طريق الاتساع. فأمًا قراءء من | بعد الإقبال. والمراد بذلك الأفول بعد 
قَرأ: ردير اشجرر )4 بالكسرء _ الطلوعء والهبوط بعد الصعود. 

وهي القراءة المُنْبّتة في المصحف 
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امبحث الأول 


أهداف سورت yT‏ 


سورة «النجم؟ سورة مكية وآياتها 1۲ 
آية» نزلت بعد سورة #الإخلاص). 


١‏ - تكريم الرسول 

قي مطلع السورة نعيش لحظات مع 
قلب النبي محمد (صس)» مكشوفة عة 
الحجب» مزاحة عله الأسكار 2 يلقي 
من الملا الأعلى؛ يسمم ردري وریحفظ 
ما وعى» وهي لحظات خض بها ذلك 
القلب المصفى» حينما عُرِجٌ به في 
رحاب الملا الأعلى . 

أقسم اللهء جل وعلاء بالشريا إذا 
سقطت عند الجر آن محمد راشد 
غير ضال» مهتلٍ غير غاو» مخلص غير 
مغرض» مبلّغ عن الحق بالحق غير 
واهم؛ لا مُهْتَر ولا مبتدع» ولا ناطق 


عن الهوى في ما يبلّخكم من الرسالة» 
تن ص سے ۳ 
إن هو إلا ت ب46 وهو يبلغكم 
وقد رأى النبيٰ (ص) جبريل (ع) 
فيرتن على صورته التي خلق عليهاء 
الأولى عند غار حراءء وكان ذلك في 
مبدأً الوجي حينما رآه النبي يسد الأفق 
مله الهائل» ثم دنا منه فتدڵٌی نازلا 
مقشرباً إليه فکان آقرب ما بکون منه 
على قاب قوسین أو آدلى» وهو تعبير 
عن منتهى القرب» فأوحى إلى عبد الله 
ما أوحى» بهذا الاجمال والتفخيم 

والتهويل . 
والسشانية» کات ب للة الأسراء 
على هيئته التي خلقه الله بها مرة أخرى 


: انثقي هذا الفصل من كتاب «أعداف كل سورة و مقاص هاا لعي الله سحمورد شخاتة » الهيتة العاعة لتاب‎ LÊ J) 


القامرةء ۱۹۷4 - 1۹44 


عند نة الشش 4 آي شجرة 
ينتهي إليها علم الخلائىء أو انتهت 
إليهاصحبة جبريل (ع) لرسول 
الله (ص) حيث وقف جبريل وصعد 
محمد (ص) درجة أخرى أقرب الى 
عرش ربه. 


۲ - أوهام المشر كين 

تتەحدٹ الآیات 1۹1 ۲۸] عن آلهة 
المشر كين المدعاةء اللات والعزى 
ومناةء وعن أوهامهم» عن الملائكة 
وأساطيرهم حول بنوتها لله › واعتمادهم 
في هذا كله على الظن الذي لا يغني 
من الحق شيثاء في حي ات 
الر سول (صس) يدعو هم ای ماک 
إليه عن تبت وروية ويقين . 


۳ - الإعراض عن الملحدين 


أما المقطع الثالث من السورة؛ 
فیشمل الآیات [۲۹- ١۴]ء‏ ويوجه 
الخطاب إلى الرسول (ص) أن عرض 
عمنهم؛ وآن يُهمل شأنهمء وأن يدع 
أمرهم للهء الذي يعلم المسيء 
والمحسن» ويجزي المَهدي رالضال» 
ويملك أمر السمواث والأرض وآمر 
الدنيا والأخرةء ويحاسب بالعدل فلك 


۸ 


لا بصم عليها فاعلوها؛ هو الخبير 
بالنيات والطراياء لأته خالق البشر 
المطلع على حقيقتهم في أطرار حياتهم 
ES‏ 


٤‏ الصغائر من الذنوب 

الصغائر هي ما دون القاسحشة» وهي 
القبلة واللمسة والمباشرة والنظرة 
وغيرها؛ فاذا التقى الختانان» وتوارت 
الحشفة» فقد وجب الغخسل» وهذه هي 
الشاحشة . 

رؤى البخاري ومسلم أن رسول 
الله (ص) قال: ١إن‏ الله تعالى اذا كتب 
على ابنءآدم حظه من الزثاء أدرك ذلك 
ل محالةء فزنا العين النطرء وزنا 
اللسان التطى ۽ والنفس تتمنى وتشتهي › 
والفرج يصدق ذلك أو یکذیه! . 


وروی ابن جریر أن أبن مسعود قال : 
زنا العين النظرء وزنا الشفتين التقبيل› 
وزتا اليدين البطش؛ وزنا الرجلين 
فإن تقَدّم بفرجه كان زانيا وإلاً فهو 
اللمَم» وكذا قال مسروق والشعبي . 

ویری فريق من العلماء أن اللْمَم هو 
الإلمام بالذتوب ثم التوبة منهاء 


فصاحب اللمم يقع في الكبائر أو 
برتكب الآثام غير مر عليهاء ثم يندم 
ویتوب من فریبا. 

قال ابن جرير عن أبي هريرة رضي 
الله عنه: #أراه رفعه؟ في اليب 2 
کر الائ انوس إل اشم رالا 
٢۴]۔‏ قال اللْمُةَ من الزنا ثم يتوب ولا 
يعود؛ واللْمُة من السرقة ثم يتوب ولا 
يعود» واللْمّة من شرب الخمر ثم 
يتوب ولا يعود. قال فذلك الإلمام. 
وروی ذلك موقوفا على الحسن . 

وهذا التفسير يفتح باب التوبةآمام 
الجميع حتى مرتكب الكبيرة لا إيأسء 
فإذا صدق في توبته» وأخلص في به 
وأكد عزمه على الحوبة النصرخ» إن 
أمامه رحمة الله الواسعة التي يشمل بها 
التائبين» ويستأنس لذلك بما في الأبة 
من المغفرة: 

وا کی کی قر لتر 
ا ل ت د الَف هر أ د 
إو تاد ير الس وإ ص اج 
لو یک ت ا اش 
ب &@ ` 

والآية كما نرى تفتح بإب الرجاءء 
وتدل التاس على عظيم فضل الله . فهر 
سبحانه حَلْقَهُمْء وهو أعلم بهم. 


۹ 


وحينما يذنبون لا يغلق باب الرحمة في 
وجوههم بل يفتح أبواب القبول 
للتائيين ؛ ويخهم للمستغفرين › قال 
تعالى: کک انرا عل 

هت ك قط ين َة لذ إةّ أل 


E E‏ 7 . م ا 
يعفر ا ج 4 هو الور 


وفي الصحيح آن رسول الله (ص) 
قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سما 
الدنيا حينما يبقى ثلث الليل الأخير 
ا ی 
فأستجيب له» هل من مستغفر فأغفر 
لهء | هل من تائب فاتوب عليه» هل من 
ظالب حاجة فأقضيها له حتى يطلع 
الفجر ,[رالنزول ههنا ليس النزول 
المعهود» وهو بكيفيّة لا يعلمها إلا الله 
جل جلاله]. 


٥‏ ے حقائی | لعقيدة 


من السورة ٣٣[‏ 

[1Y‏ تعود الفواصل القصسر ة ة والتنغيم 
الكامل في آسلرب بسيطء وايقا 
يسير» وتقرّر الآيات الحقائق اللأساسية 
للعقيدة كما هي ثابتة منذ إبراهيم عليه 
السلام صاحب الحنيفية الأرلىء 
ونْعَرّف البشر بخالقهم» فآثاره واضحة 


وفى الآيات الأ خيرة 


أمام الناس» فهو الخالق الرازق صاحب 
الطرْل والإنعامء ومنه المبداً وإليه 
المنتهى. وهو الذي أهلك المكذبين 
من عاد وئمود وقوم نوح» ولکنکم يا 
أهل مكة تضحكرن وتسخروك» 


وتسترسلون في عَيّکم وعنادکم» وأولی 
بكم أن تس جدوا لله سبحانه» وأن 
تعبدوه وأن تفبلوا علي دينه» مقرين لله 
عر وجل بالعيودية ولمحمد (ص) 
ا 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «النجب" 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة «النجم١‏ بعد سورة 
«الإخلاص»ء وكان نزولها بعد الهجرة 
الأولى للحبشةء وكانت عذه اليياة 
فى السنة السابعة من البعثة . فلمًا بُزلت 
ا 
قوله تعالى: اميم الت ول @) 
وة َة آللتري ©4 تلك الخرانيى 
العلى»ء وإ شقاعتهن لترتجى؛ وآن 
قریشاً أسلمت جين آم النبي (صس) 
بشفاعة الهتها في تلك الشائعة المفتراةء 
فرجع مهاجرو الحبشة حين أشيع ذلك 
بينهم» فرآوا أن قريشاً لا تزال على 
كفرهاء وبهدا تكون سورة النجم من 
السور التي نزلت فيما بين الهجرة إلى 
الحبشة والإسراء. 


س 


وشل e‏ شاه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في أولها: وجي إا 


الغرض منها وترتيبها 

الخر ضر مر هذه السورة إثبات أن ما 
جآء به الثبى (ص) من وحى الملائكةء 
وهذا يقتضي أن الملائكة عباد الله من 
وظيفتهم الوحي وغيره»ء فلهذا انتقل 
الكلام في هذه السورة من هذا الغرض 
الى إبطال بنوتهم لله تعالى؛ ولا شك 
في أن هذا الغرض يتصل بما جاء في 
السورة السابقة من زعمهم الباطل أن 
الرسول (ص) کاهن أو مجنون أو 
شاغر . 


2 آنتقي عدا البحت من تاب ١النظم الفتّي في القر انا ء للشيخ شيف الستسال الحعيد ي » تة الداس بالجمايز‎ ej 
. المطبعة التير دة بالعخمة السديدة» القاهرةء غير سرخ‎ 


نزول جبريل بالدعوة 
الآبات ]٦۲  ١[‏ 


قال الله تعالى: الجر إا خو 
ا سل سابد ون ع 
بطق عن آفوی 5 ان هو إلا وي 
© 

فأقسم بهذا على آن النبي (ص) ما 
ضل وما ينطق عن الهرى»ء كماهر 
شأن الكاهن والمجنون والشاعر+ وإتما 
ينطق عن الوحي الذي ينزله عليه 
الملَْكُ جبريل؛ ثم ذكر أن جبريل تإرة 
ينزل إليه من السماء بالوحي »اوتارة 
يصعد هو إليه بالسماء فيتلقاه مته 
ويرى في ذلك ما یری من ايار ربه 
الگبری . 

ثم انتقل السياق من هذا إلى إبطال 
ما يزعمونه من أن هذه الملائكة بتات 
اللهء وكانوا يتخذون لها أصناما 
يعبدونها من اللات والعغزى ومَّناةء 
فذكر مايتخذونه من هذه الأصنام 
الغلائة ء وأبطل ن یکون له منها بئات» 
تعالى عن ذلك عُلْرّا کبيراً۔ وهم لا 
ر ضرت لالفهي إلا الن: وذكر ان 
هله YT‏ ول 
دليل لهم عليهاء ثم بطل ما پتمنوته 
من شفاعتها لهم وذکر جل وعلا ان 


d٢ 


کم من ملك في السماوات لا تخني 
شفاعتهم شيعا إلا بعد إذنه ورضاء. 

ثم عاد السياق إلى تسميتهم الملاثكة 
تسمية الأنثى من غير علم» فذكر أمْرً 
الله تعالى النبي (ص).أن يعرض عمُن 
یتولی بعد هذا عته» لأنهم ل پريدون 
الحق وإنما يريدون الحياة الدنيا. ثم 
ذكر جل جلاله أن له ما في السماوات 
والأرض ليجزي المحسن والمسيء 
بعمله ۽ فلا تنقع هناك شفاعة شفيع له. 
وذکر سبحازه أن ا 
پیجتنبون کباڻٹر الإثم والفواحش إلا 
اللمم» ونه سيكون معهم واسع 
الطغفرة؛ ثم ذكر الذي تولى سن 
المشركين واعتمد على ما يزغمه صن 
ششاعة الملائكة له فرد عليه بأنه لا 
CR ST‏ 
بر ر أ @ 5 وض إل 


وازرة ازز 


سن ©4 إلى غير هذا مما نقله 
a‏ ٹم ذکر ان ما یوحی 
إلى النيي (ص) نذير عن ثلك النُذر 
التي أنزلت قبله» وأن ما ينذر به قد 
قربت ساعتهء وأنكر عليهم أن يعجبوا 
ولا بكرا 
وهم سامدون: قادو ب وعدا 
1ة 1] . 


المبحث الثالتث 


# # 
أسرار ترتيب سورة «النجم(* 


أقول: وجه وضعها بعد «الطور»: 
أنها شديدة المناسبة لهاء فإن «الطور» 
أ4 . وافتتحت هذه بقوله 
سبحانه : الجر إا ى4 . 

ووجه آخر: أن «الطورا ذكر فبها 
ذرية المؤمنينء وأنهم تبح لآباته9. 
وهذه فيها ذكر ذرية اليهود ‏ فى-قولة 
تعالی: اھر آمل بی إذ آتاد مرت 


لاض [الآية ۳۲] . 


ک 


ولما قال هناك في المؤمئين: لقا 
بم درم وا الم ن تلهم ن یر 
[الطور/ .]١١‏ آي : ما نقصنا الآباء بما 
أوطينا البنين» مع نفعهم بما عمل 
آپاژکیم . قال هنا في صفة الكفار أو بني 
الل قار: وران لش لين إل م 
سّ4 خلاف ما ذكر في المؤمنين 
ا 

وهذا وجه بَيْنْ بديع في المتاسبةء 
من رادي التضاد. 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب : اأسرار تريب القرآتا للسیو اطي تحقيق غبد القادر أحمد عبطاء دار الاعتصام ؛ 


القاعرة؛ الطبعة الثانیة» 1۳۹۸ هار ۹۹۷۸م . 


ولك في قرله تعالى: ريي ماما واش فيم بإيي الفا بخ رن4 [الطرر/ .]۴١‏ 
{(T}‏ بل فيها ذكر لذرية كل كافر حين أستخرج الله ذرية آدم من صابه وقسمهم فريقين : فريقاً للجنة» وفريقاً للسعير . 


انظر تفر اين ير" {ETY FY‏ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


اللبحث الرابح 


مكنونات سورة Ts‏ 


. آخرجه ابن آي حاتم‎ .]١ اي4 االآية‎ -١ 

قال مُجاهد: الثريًا. ۳ قي إل عبيي4 (الآبة .]٠١‏ 
وقال السْدَيّ : الرهَرَة. قال ابن عباس : هو محمد (ص). 
أخرجهما ابن أبي حاتم . وقال الحسن: هو جبريا*". 
رلا فا خر جهما ابن أبي حاتي" . 
ا ارت آلیى ل @ ¢ . 
حكاهما الكرمائي. قاك-السدايّ : هو العاصي بن وائثل. 


1 - مم يبد اشن )4 . وقال مُجاهد: الوليد بن المُجْيرة" . 


قال الربيع» والسديّ: هو جبريل . أخرجهما ابن أبي حاتم . 


اتتقي هذا المبحث عن كتاب «مفجمات الأقران في همات القرآن؛ للسيوطي؛ تحفيق إباد خالد الطباعء مؤسسة 
الرسالةء يروت غير مژرخ . 

قال ابن کثیر في اتفسیرء؟ ۲٤۹/٤‏ #معناء فارحی جیریل إلى عبدالة محمد ما أوحیى» أو فأرحى اث الى عبد 
محمد بو اسطة جيريل » وكلا المعثيين صحيح؟. 

انظر تسیر الطبری؟ ۲۷ .۲١,/‏ 

خر جه أيضا الطبري في «تفسيره: EY TY‏ . 


يټ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


لغة التنزيل في سورة «النجم(* 


|-وقالتىعالى: ون أقول: وهذا من الكلم الذي لم 
يد4 . يتضح للمفسّرين» واختلافهم البعيد في 
اد فهمه دليل على ذلك . 
مون . 
وقيل: لاأهون ولاعيون. 


() برطم الرجُل: آدلى شفتيه من الفضب. 


9¥ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث السادس 


البعاني اللغوية في سورة «النجم“ 


قال تعالی : ملم سید ای( 4 
جماعة ١المَوْةه‏ وبعض العرب يقول : 
#حبْوةه ولاحبّى) فينبغى لهؤلاء أن 
يقرلوا- «القرى»ء بكسر القاف» ن 
اا ل ر اک 
ارشوة و#رشا)ء ويقول بعضهم 
ارشوة؛ و«رشا. وبعض العرب يقول: 
"صورا»؛ واصور» والجيكة ,اغلور 


ب ت om‏ 


ہے تسن ہے سے ہے از نے 


aa: -‏ ضی4 [غافر/ 
£[ 

وقال تعالی: ری ایی رذ 
ا د رر وزد ود رند ى @4› فقوله 
يالى : SC PEE‏ 
اانه با ف صحف شحف نی 4 
آي : بان لا ر تزر۔ 


(#) انتقي هذا المبحث من تتاب امعاني القرآنا للأخفش. تحقيق عبد الآمير محمد أمين الورده مكتية النهضة 


العربية وغالم الكتب» بيروت غير سؤزخ۔ 


نزو سرک 


البحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة انج" 


إن قيل : الضلال رالغواية واحدة 

ET‏ چنا سل 
ی ر ن4 . 

قلنا: قيل إن بينهما فرقاً لأ الضلال 
ضد الهدى» والعْي ضد الرّشد»؛ وشما 
مختلفان مع تقاربهما. وقبل معناه: ما 
ضل في قوله ولا غوی في فعله» ولو 
ثبت اتحاد معناهماء لخانه م ياتا 
التأكيد باللفظ المخالف» مع اتحاد 
المعنى. 

فان قل : لِم قال تعالى : فان قاب 
وسين أو أتذ )4 أدخل كلمة الشك» 
ا محال على الله تعالی؟ 

قلنا: «أوه هنا للتخيير لا للشك» 
كانه قال سبحانه وتعالی: إن ششتم 
قذروا ذلك القرب بقاب قوسين» وإن 


(#) اتقي هذا المبحث من كتاب «أسلة القرآن المجيد وأجويهاا» لمحمد بن 


القاهرة : غير ۋاز . 


ششتم قذروه بأدنى منهما. وقیل معناه: 
بل آدنی . وقیل هو خطاب لهم ہما هر 
معهود بينهم. وقبل هو تشكيك لهم 
لغلا يعلموا قدر ذلك القرب» ونظيره 
قله تعالى ف ورسلتة إل ياتَة آل أز 
درت 4 [الصافات] و الكلام فيهما 
ا . 

فإن غيل قرله تعالی : چ افر بم أب 
وال وة اة Oc‏ 
من رؤية القالب لا من رؤبة البصرء 
قاين مفعولها الثائي؟ 

قلتا: هو مجذوف تقديره: 
أفرأيتموها بنات الله وآندادهء فإنهم 
كاترايإعمون أن الملائكة وهه 
الأصنام بنات الله عر وجل . 

فإن قيل: ل قال الله تعالى: افالَة 


أبي بكر الرازي» مكتية البابي الحلبي» 


السرة 4 فوصف الثالئة بالأخرى» 
والعرب إنما تصف بالأخرى الثانية لا 
الثالثةء فظاهر اللفظ يقتضى أن يكرن 
قد سيق ثالغة أولى» ثم لحقتها الثالدة 
الأخرى فتكون ثالثتان؟ 

قلنا: الأخرى نعت للفرّى تقكديره: 
أفرأيتم اللات والعزى الأخرى ومناة 
الثالغة لأنها ثالة الصتمين فى الذكُرء 
وإنما أخر الأخرى رعاية ا 
كماقال سيحانه: ورل فیا معارب 
ای4 [طه] ولم يقل أخر رعاية 
للفواصل . 


کے س کت اص 


لا يى يِن الي با46 . أي ليشت 
مقام العلمء مح انه يقوم ما لزعل فى 
صورة القياس؟ 

قلنا: المراد يه هنا الظْنَ الحاصل من 
اتباع الهوى دون الظْنْ الحاصل من 
النظر والاستدلال؛ ويؤيده قوله تعالى 
قبل هذا: للك يوق إلا ا ر 
هری الأنشني [الآبة ۲۴] . 

فان قیل: لِم قال تعالی: وان ا 
سكن إلا تا س9 وقد صح في 
لار ريا دا اة زا ا 


1 


فلنا: فيه وجوه: أحدها ما قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما أنها منسوخة 
بقوله تعالى: انعم درم ياين 

نا ب درم [الطور/ ١۲]ء‏ معناه آنه 
أدخل الأبناء الجنّة بصلاح الآباءء قالوا 
وهذا لا يصح لأن الآيتين خبرء ولا 
نسخ في الخبر. الشاتي: أن ذلك 
مخصوص بقوم إبراهيم وموسى (ع)» 
وهو حكاية ما في صحفهمء فأمّا هذه 
الال آنه على ظاهره ولکن ذعاء 
وله وصدیقه وقراء‌تهما وصدقتهما عنه 
ر سيه أيضاء بواسطة اكتسابه للقرابة 
أو الحبداقة أو المسحة س الناس › 

فإن قيل: لِم قال تعالى بعد تعديد 
النقم: يان 3٤‏ ي تا@» 

قلنا: إنما قال سبحائه بعد تعديد 
النعم والنقم نعم لما فيها من الزجر 
والمواعظ » فمعناة: فيي ْحُم ربك 
E‏ 
وليد بن المخيرة. 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «النجي* 


خيرت قزرا 


في قوله سبحانه: نا دب افوا ا 
راا استعارة. والمراد» وال 
أعلم» أن ما اعتقده القلب من صحة 
ذلك المنظر الذي نظره والأمر الذي 
باشره» لم یکن عن تخل وتوهم بال 
الكاذب من طريق تعمد الكذب ٠‏ ل 
من طريق الشكو ك والشيّه. 


جر ا ج 


وفي قوله سبحاه: تا َع لر ر 
م46 استعارة. وهي قريبة المعنى 
من الاستعارة الأولى. والمرادء واتله 


أعلمء أن البْصّر لم يمل عن جهة 


المُبصّر إلى غيره مَيْلاَ يحل عليه به 
n‏ 
طغىء أي لم يجاوز المْبصّر ويرتفع 
عنه» فیکون مخطتا لإدراکه» متجاوزاً 
لمحادذاته . 


فكأ تلخيص المعنى: أن البصر لم 
يقَصر عن المرئي فيقع دونه› ولم يزد 
لبقم وراءه» بل وافق موضعه 
ولم يجاوز موقعه. وأصل الطفْيان 
طلب العلو والارتفاع» من طريق الظلم 
والعدوانء وهو في صفة البصر 
خارج"؟ على المجاز والاتساع . 


ا انقي هذا المبسء سن کتاب: «تلخيص البيان فيي مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


سکن ۽ دار عة الحباة نتا غير ۆرم . 
(1) آي ساتر على طريق المجاز والاساع في التس . 


نزو سرک 


OER O 


are 


E 


ورك 


ت ت تت 3 تت 
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نزو سرک 


المبحث الأول 


أهداف سورت «الکمر 


سورة «القمره سورة مكيةء آباتها ۵ ۵ 
آیڌ» نزلت رعا سوزة «#الطارفق؟. 


انشقاق القمر 
يصف مطلع السورة حادثاً فدًاً هو 
انشقاق القمر بقدرة الله تعالى تة 
سول ات (ضر). 


وقد وردت روايات متواترة» من 
طرق شتى» عن وقوع انشقاق القمر في 
مكة قل الهجرة. 

جاءت هذه الروابات في البخاري 
ومسلم ومسند الإمام أحمد» وغيرها 
من کتب الات . 


ورد البخاري عن عبدالك بن 


amma E E E” 


مسعود قال: انشق القير على عهد 
رسول الله (ص) فقالتث قريش هذا 
سر ابن آبى كَبْةء قال: فقالوا: 
E‏ جما 
لأيستطيع أن يسحر الناس كلهم 
قال قجاء السفار فقالوا ذلك . 

وهذمرالروايات؛ مع غيرهاء تتفق 
سال اشقاق القمر بمكة. 

كما ّت أن أهل مكة قابلوا هذه 
الآية بالعتادء واذعوا آن محمدا (ص) 
حر أمل مكة حتى يشاهدوا القمر 
منشقًاً؛ ثم اتفقوا على أن يسألوا عن 
الحادث المسافرين القادمين إلى مكة› 
وقد شهد المسافرون بأنهم شاهدوا 
القمر نصفين في ذلك اليوم» فادعى 


(#) انثقى هذا القصل من كاب «أعهداف كل سورة رمقاصدهااء لعد الله مسعمود شساته ١‏ الهيئة العامة للكتاب ؛ 


القاهرةء 1۹۷۹4 _ إهة. 


أهل مكة أن محمَّداً (ص) سجر التاس 


یرک رآ ہے 


قال تعالى: # افر 
القمر ا ون برا ابه 
E‏ 
عن الأحداث الكونية المقبلةء فعند قيام 
الساعة ستنشق الأرض والسموات كما 
قال س انه وإ السا 
سفت #(الانسقاق]. كما بنشق القمر 
النجوم» ا الأرض عبر الاض 
والسموات غير السموات. 


س 
ری ل 


ألساعة وانشى 
و سق لل 


يرسو وبقولوا 


سياف السورة وافكارك 


الخافرين ؛ وعدم إيمانهم بالقرآن؛ 
وانصرافهم عنه إلى الهوى والبهتان. 


وفي الأيات تهديد ووعيد لهؤلاء 
المشركين بيوم الجزاء» فهم يَخرجون 
من فبورهم خاشعين من الذل» في 
فيسرعون الخطى ليوم الحشر كأنهم 
جراد هتشر وقد أسقط في أيديهم؛ 
فيقول الكافرون هذا يوم صعب عبر . 


1A 


المكذبين 


EET TN 
عرض سريع لمصارع قوم نوح وعاد‎ 
وثمود وقوم لوط» وفرعون ومَلَجْهء‎ 
وكلها موضوعات سبقت في سور‎ 
مكية؛ ولكنها تعُرض في هذه السورة‎ 
عرضاً خاضاًء» يحبلها جديدة كل‎ 
الجدةء فهي تعْرض عنيفة غاصفة›‎ 
وحاسمة قاصمة يفيض منها الهول؛‎ 
ويتناثر حولها الرعب ويظلالها الدمار‎ 
. والفزع‎ 
وأخص ما يميزها في سياق السورة»‎ 
اقلا متها يمثل حلقة عذاب رهيبة‎ 
سريعة لاهثة مكروبةء يشهدها‎ 
المكذبوتء وكأنّما يشهدون أنفسهم‎ 
فيها» ويحسّون إيقاعات سياطها؛ فاذا‎ 
انتهت الحلقة وبدأوا يسترذون أنفاسهم‎ 
اللاهثة المكروبةء عاجلتهم حلقة‎ 
جديدة أشد مولا ورعباًء حتي تنتهي‎ 
الحلقات الخمس في هذا الجو المقزع‎ 
الخانق.‎ 


a | 
]١۷ ے‎ ٩ [الآیات‎ 


ونلمحج في الاآيات مشهد الك 


يتهمون نوحاً (ع) بالجنون» ونوح يظهر 
لله صعقه د E E‏ 
فينهمر المطر وتنفجر 
عيونت الأرض › ماء السماء يماء 
الأرض»؛ ثم يغرق الكافرون» وينجي 
الله توحا ومن اسن معهء ويطرح القرآن 
سالا لليقاظ القلوب الى هول العذاب 
روصدق النذیر: نیف کان مدای 
سر@)؟ 


وعذا القرآن سهل التتاول» ميسشر 
الإدراك» فيه جاذبية الصدق والبساطة 
وموافقة الفطرةء لا تفنى عجائيه روا 
نلو ا اة الرد» وکلماإندبره 
القلب عاد منه بزاد جديد؛ وکلا 
صحبته النفس زادتث له ألييةء وها 
أنسا: وقد يسرت القرمان للد فل تن 
4€ ؟ هذا هر التعقيب الذي 
يتکزر بعد كل مصرع من مصارع 
اسايق . 


NL 


۲ قاد قوم هود 
[الآیات ١۸‏ ۲۲] 


أرسل الله علیهم ريحا عاتية» تدمُر 
ا 
أنفسهم ا حتّی لا تعصف م 
الريح؛ وشفَوا لأجسامهم شقوقا داخل 


14 


الأرض› وترکوا رژوسهم خارجهاء 
فكانت الريح تكسر رؤوسهم وتتركهم 
كالنخيل التي قطعت رژوسهاء وتركت 
أعجازها وجذورها. 


٣‏ - ثمود قوم صالح 
[الآیات ۲۳ ]٣۲‏ 

را ا ادال و 
الناقةء وأخبرهم بأن الماء قِسْمَّة بينهم 
وبينهاء فللناقة يوم ولهم يوم» لها 
شرب ولهم شرب يوم معلوم. 

وكان اليوم الذي ترذ فيه مود البئرء 
لا ثأتي الناقة اليه ولا تشرب مئه 
ولكنها تسقيهم لبنا؛ وقي اليوم التالي 
تحضے رر بیا رحدها. ع 
ذه الآيةء فإِن مود ملث هذه 
E‏ 
على فقتل الناقةء فلما فََلّها استحقرا 
عقاب اللهء وأرسل الله عليهم صيحة 
واحدة فكانوا كمتات الحشيش اليايس 
الذي يجمعه صاحب الحظيرة لخنمه. 


٤‏ - قوم لوط 
[الآیات ]٤4١ ٣۴۳‏ 


اشتهر فرم لوطء عليه الالام ۽ 
بالشل وذ الجنسي › حیث استغتىی 


الرجال بالرجال» وهو انتكاس للفطرة 
وشرود في الرذيلة» ولقد حذرهم لوط 
مغبة فعلتهم» فكذبوه وجادلوا بالباطل؛ 
وجاءت الملائكة الى نبي الله لوط في 
صورة رجال عليهم مسحة الجمال 
والجلال» فرغب قرم لوط أن يفعلوا 
ماهم الشتعاء في الملائكة ء ا 
عن ضيفه ليفعلروا بهم اللواط» 
فاستحقرا عقوبة السماءء وأرسل الله 
عليهم حاصباً آي ريحاً تحمل الحجارة 
ليذوقوا العذاب. 


۵ ثم تعرض حلقة قصيرةاعن 
فرعو وعناده وجحوده» وعقاب الله له 


حیت أذ أذ غرير مقتلسر . 


وفي الآيات الأخيرة من السورة ٤١1‏ 
- ۵۵] تعقيب على علاك السابقين؛ 
وتوجيه لأهل مكة بأنهم لن يكونوا 
أحسن حالاً ممن سبقهم؛ ثم إن الساعة 
تنتظرهم وهي أدهى وأمرّ من كل 
عذاب شاهدوه فسا سبق ٤‏ سمعوا 
وصفه فيما مر من الطوقفان الذي 
أصاب قوم نوح» الى الريح الصرصر 
ا" اذ ۽ الى الصاعفة 7 مود الى 
الحاصب مع قوم لوط» الى إغراق 
فرعو . 


٥‏ _ حكمة الخالق 
وتشير الآيات الى حكمة الله العالية: 
و کل یر حف در 4 . 
وهذه الحكمة تظهر في خلى الكون؛ 
وفي خلق السماء والأرض» وفي خلق 
والحيوانات» وفي ساثر خلق الله 
لن اله ما متا ل لله ى ڪل 


اھ 
Mk‏ 


إن قدرة الله ثعالى وراء طرف الخبط 
البعيد لكل حادثء ولكل نشأة ولكل 
مكييرء ووراء كل نقطة وكل خطرة 
واكل تبديل أو تغيير» إنه قدر الله 
انه » النافذ الشامل الدقيق العميق. 

ولح اااتخفى الحكمة على العبادء 
فيستعجلون أمرآء والله لآ يعجل لعجلة 
العباد؛ فالواجب أن يرضى المؤمن 
بالقضاء والقدرء وأن يحني رأسه أمام 
حكمة الله وهمشيئته . 

ثم يعرض الختام مشهد المجرمين 
ُسحبون في النار على وجوههم 
ليذوقرا العذاب. ويعرض مشهد 
المتقين في نعيم الجنة» ورضوان الله 
العلي القذير . 


امبحث الثائى 


ترابط الايات في سورة «القيء* 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة «القمرا بعد سورة 
#الطارقاء ونزلت سورة الطارقها سد 
سورة «البلداء ونزلت سورة «اليكدة 
بعد سورة ١ق‏ » وکال نزولل سورة ٣ق)‏ 
قفيما بين الهجرة إلى الحيشة وال ساب 
فيكون نزول سورة *القمرار في ,ذلك 
التاريخ أيضبا . 

وقد شمیت هله السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في آولها: افر ألسَاعَدٌ 


ا اس تقد ایی ہے 


وأنئق لمر € وتبلغ آياتها خمساً 
الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة: بيان 


اقتراب الساعة التى آثذر المشركرن 
بهاء وقد جاء في آخر سورة «النجما» 
آن ساعتهم قد أزفت» فجاءت هله 
السورة بعدها في هذا الخرض تأكيداً 
لي ورجوعا إلى سياق سورة 
«الذاريات» وسورة «ق» من الإتذار 
بالعذاب» وقد جاءت سورة التجم؛ 
سبد رة ١الذاريانت)ء‏ للمتناسبة 
المذكورة فبهاء فلما انحهت مناسيتها 
عاد السياق الى أصله قبلها. 


اقتراب ساعة العذاب 
الآيات ]٠١ _ ١[‏ 
قال الله تعالى: «#افريت ألسَاعة 
وشَقّ لسر #6 فذكر سبحانه أن 
ساعة عذابهم قد اقتربت» وأنهم سم 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب النظم الفْني في القرآنه» للشيخ عبد المتعال الصعيدي»ء مكتية الآداب بالجايز - 
المطيعة لنمو دجية باليخكعة الجليدة: القاهرةه غير ۆرم . 


هذا مستمرون قي إعراضهم رزعمهم 
أن ما ينذرون به سحْرٌ لا حقيقة له» 
وأنهم يتبعون في تكذيبهم بذلك 
أهواءهم »> وسيعلموك آنه مر هستقر » 
ولقد جاءهم و في القرآن ن أنباء مَنْ 
قبلهم ما فيه مردَجر وحكمة لهم؛ ثم 

يتبعون إلا أهواء هم وأخذ السياق في 
a‏ 
بهذا الى تهديدهم بما حصل لمن كذب 
قبلهم» ففصّل في هذا ما أجمل فض 

قوله تعالی : ولق اهم م e‏ 


ما 0 ا جر 4 . 


¥1 


وذكر السياق ما حصل لقوم نوح؛ 
وما حصل لعاد وما حصل لثمود» 
وما حصل لقوم لوط ؛ وما حصل لآل 
فرعوك» ثم ذکر آنهم ليسوا خيرا من 
أولئك المكذبين قبلهم حتى يبقي الله 
عليهم»؛ وأنه سبحانه سيهزم جمعهم 
ويهلكهم؛ ثم يذيقهم عند قيام الساعة 
ماهو أدهي وآمرٌء» وقد فصل ما 
ولدرفیب فقال سبحانه: 7 


البحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة دلقي“ 


أقول: لا يخفى ما في توالي هاتين 
السورتين من حسن التناسق في 
التسميةء لما بين النجم؟ و«القمره من 
الملابسة. ونظيره ترالي الشمس؛ 
و#الليل» و#الضحى؟ء وقبلها سارة 
#الشجر#. 


ووجه آخر: أن هله السورة بعد 


«النجمه «كالأعراف» بعد «الأنعام)» 
و#كالصافات» بعد *يس1: إنها ثفصيل 
لأحوال الأمم المشار إلى إهلاكهم في 
قولهء تعالى» هناك : وان آهلك عاد 
ا @ رتا ت ی م شع تن 
ہل ع کو حم افم اني 
لزنف آفرى ¢ اسب“ 


(#) انتقي عذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطيء تحقيق عيد القادر أحمد عطاء دار الأعتصام» 


القاعرةء الطيعة الانیة ۱۳۹۸ هار 1۹۷۸م . 


)١(‏ جاء تفصيلل ذلك على الترتيب٠‏ وزيد عليه» في سورة القمرء من قرله تعالى : ل كلت لم ف شم َا دي 
[الآية ]ء إلى قوله سبحانه لانم للد عير مدر 4 . 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الرابح 


مكنونات سورة ا 


١‏ -يْ َنم للم [الآية .]١‏ آخرجه ابن یي حات*“. 
هو إسرافيل. ۳ ا صلم [الآية ۹] . 
۲ وی بور یں سیر 4 . هو فُتار بن سالف ويُلَقَبُ 


قال ر بن حَبَيْش: يوم الأر اا از حير 


(#) اشقي عذا المبحث من كتاب امفحمات الأقران في مهات القرآن؛ للسيوطيء تحقيى إياد خالد الطباع؛ مؤسسة 
الرسالة : تعر آ اسب غير ژر 
1 لم تصح الأحاديث الواردة في ذم يوم الربعاء طلقا , 


e 


نزو سرک 


المبحث الخامس 


اغة التنزيل في سورة «القيي" 


١‏ قال تعالی : ل ىة نة ا 


أقرل: ولرلا خط المصحف لكان 
الرسم: فما تُغني النذرء بالياء فن 
«تغني٤.‏ وخط المصحف في ذف 
الياء هذه كان لغرض صوتي» مدال 
المد الطريلل الذي تحققه الباء “دف 
ضرباً من الثْقّل» عند وصل القعل 
بالفاعل «النذر . فكأن اتصال الكسرة 
بضمة النوب هو اتصال منسجم: ل 
يتحقق لو رسمت الياء» فاقتضت ما 


تستحق من المد . 
۲ - وقال تعالی : فول عه بو 
مغ اع إل کنر لمر @4. 
a SE RS‏ نع لدعي 


وحُإفت الواو من الفعل» والياء من 
الاسم لقصر المد الذي يقتضيه إحسان 
وصل الكلمة بالكلمة التي تتلوهاء 
إحساناً في الأداء لا يتوفُر مع وجود 
امات المد . 


چ 

وقوله تعالی: و نڪر4 آي: 
منکب وهو من باب الو صف 
تالسسدر . 

۳-وقال تعالی: کیل شر کناب 
اد4 [الآية ۵] . 

ا 

أقول: وفى لغة المعحاصرين يقال : 
الشراهة والإأقال على الافتراس والقتل 
والفتك . 


(#) اتنقي هذا المبحث من كتاب امن يديع لعة التتزيل؟؛ لإبراهيم السامُرائي» مؤسسة الرسالة؛ بيررتء غير ميخ . 


اش 


٤‏ - وقال تعالى: إا اسلا ع | أي: الذي يعمل الحظيرة وما بحتظر به 
َة ية نكا هير الاير ©4  .‏ بيبس بطول الزمانء وتتوطاء البهانمء 
وقوله تعالی: کی الټار ې | طم ویتهشم. 


YA 


اليحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «القم." 


al‏ آي رجو الأجداث 
فة مقدمة ا مجرى القمعل 
نظيرها: ية رشي (العلم/ 4 ] 
[والمعارج/ 44]. 

وقال تعالى: فإف يرم عش [الآية 
۹ قرئت : ايوم نخس) على السف 

وقال سبحانه : اشا ا ودا در 
[الية بنصب البشر لما رقع عليه 
سجر ف الاستفهامء وهل آمل الفعل 

وقال تعالی : ty‏ م س إ 


کک ی عة تر 46 بجعل المس 


س 2 د یود 


يداف فيي جواز الكلامء ويقال: كيف 
وَجَذْتَ طعمَّ الضَزب»؟ وهذا مجاز. 
وأما تصب كل ففي لخة من قال: 
عبد ال ضرَبنّه» رهو في كلام العرب 
ار . وقد رفعت «كل» قي لغة من 
رقع وزفعت على وجه آخر. 

وقال تعالى: جار ولون ع ا 
م رم سيم لمم ا 
i a‏ دير واحد للجماعة فى 
اللقظ. ومثل ذلك قوله جل جلاله: 
ول بر ليم ر [ابراهيم/ ۳٤]ء‏ 
مَُطر )€ بجعل الخبر واحداً على 
الكل . 


EN‏ انتقي. هذا المبحٹ عن تتاب #معائي القرآن» لالا سانش تحقيق عيد الأمير محمد أمين الورد» َة النهقة 


الخربة وغالم الککے: جر نة 4 غير زرخ . 


نزو سرک 


البسحث السايخ 


لكل سؤال جواب في سورة الق“ 


إن قيل: ما الحكمة في إعادة 
التكذيب في قوله تعالى: « كت يِل 
وج فكوا عدا [الآية ]٩‏ لماذا لم 
يقل عر من قائل: كذبت فبلهم قوم 
توح عبدنا؟ 

فلا ما دار ا7ا اا 
تكذيب . وقيل إن التكذيبءالاأول منهم 
بالتوحيد والثاني بالرسالة. فيل 
التكذيب ا والثاني 
لرسوله (ص). 

فإن قيل: لِم قال تعالى في وصف 
ماء الأرض والسماء: الق الاي 
[الاية ۲ ولم يقل فالتقى الماءان؟ 


قتا : راد به شس المياه. 


فإن قبل : الجزاء إنما يكون للكافر 


لا للمكفورء فَلَّ قال تعالى: جا 
ن کن کر 4؟ 


قلنا: جزاء مفعول له فمعتاه: ففتحنا 
E‏ 
إغراقهم جراءَ له تعالی لانه مکفور به› 
قحتاف الجار وأوصل القعل بنفسه» 
کقوله تعالی تتا مون ر 
[الاأعراف/ ]٠١١‏ والجزاء يضاف إلى 
الفاعل وإلى المفعول كسائر المصادر. 
الثاني : أنه نوح (ع) إما لأنه مكفرر به 
بحذف الجار» كما مر من الكفر الذي 
هو ضد الإيمانء أو لأ كل ثب نعمه 
من الله بها على قومه؛ E‏ 
تعالى: ويا اسا إل و 
لی [لانيا]. وقال رجل 
للرشيد: الحمد لله علياك فقال ما 


(#) انعني عذا المبحت من كتاب «أسثلة القرآن المجيد وأجوبتهاهء لمحمد بن أبي بكر الرازيء مكتبة البايي الحلبي . 


القاعرة» غير مؤزخ. 


معنى هذا: فقال أنت تعمة حمدت الل 
عليهاء فكأنه قال: جزاء لهذه النعمة 
المكخفورة؟؛ وكفران النعمة بتعدى 
بنفسه» قال الله تعالى: لر 
کرد 4 [البقرة] . الثالث: أن «من» 
بمعنی ما فمعئاه: جزاء لما کان كفر 
من نعم الله تعالى على العموم. وقراً 
قتادة کشر بالفتح : آي جزاء للكافرين ۔ 


فإ قيل : لِم قال الله تعالى : فوآعجار 
عل عر أي منقلم» ولم يقل 


منقعر ة؟ 


AT 


قسلسشا: إلماذكر الصقة لان 
الموصوف» وهو النخل» مذكر اللفظ 
ليس فيه علامة تأنيث» فاعتبر اللفظ ؛ 
وفي موضع آخر اعثبر المعنى» وهو 
کونه جمعاء فقال سبحانه: اعجار 
ل اة [الحاقة] ونظيرهما قوله 
سمالی: کو ب کر ت ر 


رقال 1 تبيلة: 
النخل يذكر ويؤلث»ء فجمع القرآن 
اللغتين. وقيل إتماذكر رعاية 
0 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سو رة ا 


تیے ی اعت 


في قوله تعالی: نحا أبوْب السَمَا 
باو مر جا آلارش عو فال 
الما ع آم مد هدد 6 4 E‏ 
والمرادء والله أعلم؛ بتفتيح أبوابة 
السماء تئهيل سبل الأمطار حل لا 
خپسها حاپسل» ولا يلها لافث 
ومفهومٌ ذلك إزالة العرائق عن تسياري 
العيون من السماء» حتى تصير بمَنزلة 
بیس فح عنه باب أو معقولٍ أطَلِقّ 
عته عقال. رقوله تعالی: (الش آلا 
ج نر مد هيد أي اخلط ماء 
E E N E‏ 
المتفجرةء فالتقى ماء اهما على ما قدره 
الله سبحانهء من غير زيادة ولا تقصان. 
وهذامن أفصح الكلامء وأوقع 


العبارات عن هذه الحال . 


وفي قوله سبحانه: ال ار عله 
من ا بل هو داب ر 43 a‏ 
إلقياء الذفر مستعار: والمراد به أن 
ا لبق غاد اوصيهوبة أدائه» 
لالب النقبل الذي يْمُقُ على من 
له ومن عليه ثقله. 


وكذلك قال تعالی: إا سلقی عدف 
ول يلا4 [المزنل]. وكذلك قول 
القائل : «آلقيت على فلان سزالاء 
وألفَيْتٌ عليه حسابا» أي سألتة عنّا 
I ECELE‏ 


E 


وشي قوله سبحانه: وبل ألتَاعة 


(#) انتقي هذا الميحث من تاب : «تلخيص البيان في مجازاث القرآن؟ للشريف الرضي» تحفيق محمد عبد الغثي 


سجس + ذار تة الحباة ۽ نیرازات» یر زرخ 


ريدم اڈ اني ر4 
استعارة» لأن المرارة لا يوصف بها إلا 
المذوقات والمتطعمات؛ ولك الساعة 
لما كائت مكروهة عند مستحقّي 
العقاب» خسن وصفها بما بوصف به 
الشيء المكر وة المذاق. 

ومن عادة من يُلاقي ما يكرهُهء 
وَيّرى ها لا حه أن شخدث ذلك 
تهبْجا في وجههء يدل على نفور 
جأثهء وشدة استيحائهء فكذلك هو لاء 


(1) اللائك: اسم فاعل من لاك بلوك أي مضع . 


ذا شاشدرا أمارات التات» وترارن 
العقاب فهر في وجوههم ما يُستدل 
به على فظاعة الحال عندهم؛ وبلوغ 
مکروهها من قلوبهم» فکانوا گلازلی' 
المْضْعَة المَقَرَة"» وذائِق الكأس 
الصْيرَة» فى فرط التقطيب» وشدة 
التهيج . e ME‏ 
تتح جيم آلا وم في 
کیشر € [الہزرن]. 


(۲) المَغْرة على وزن فرخة: المْرّة الطعم يفال : عقر الشي+ مقر إذا صار عرزا 


A 
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ITER TE 
] 1 - 


e 
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E TB TEE PET PO PL I IBE ENABESTBEOI IRE 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


امبحث الأول 


a a 


سورة "الرحمنه سورة مدنية واياتها 
۸ اية» نزلث بعد سورة «الرعد». 


وتتميز سورة «الرحمن" بجَرّيهاء 
وقصر آياتنهاء وتعاقب الآباتة 
انز ع اشردت چ 
سى عل ايد4 . فسح 
هذا الرنين الأخاذء والإيقاع الصباكجد 
الذاهب الى بعيد: والێم التافدده 
بتعلیم القرآنء وخلى الانسانء وتعليم 
البيان.. وكل هذه النعم مصدرها 
رحمة الرحيم الرحمن» صاحب الفضل 
والإنعام؛ فاذا استرسلنا فى قراءة 
السررة رانا خشدا من مشاعر النمي 
وآلاء الله الباهرة الظاهرةء» في جميل 
صنعه» وإبداع خلقهء وقي فيض 
نخمائه» وفي تدبیره للوجود وما فیه› 
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وتوجيه الخلائق كلّهاالى وجهه 
ا 

وسورة «الرحمن»» إشهاد عام 
للوجود كله لی النْقَليْن: انس 
والجن؛ إشهاد في ساحة الوجودء على 
مشه مِنْ كَل موجود» مع تحد للجن 
والإئنس إن کانا يملكان التكذيب بآلاء 
اله -تحديا يتكرّر عَقَبَ بيان كل نعمة 
من لعمه» التي يعددها ويفصضلهاء 
ويجعل الكون كله مُغْرضاً لهاء وساحة 
الآخرة كذلك ۔ ۰ 

وټان ١‏ ریک تگذاد@». 

تكررت هذه الآية في السورة إحدى 
وللالين مرة لتذكر الإنس والجن؛ 
بيعم الله الجزيلة عليهم» بأسلوب 


2 جز ي دچ ا إلعر ب + وللا شاك 


(#) انتقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومفاصدهاه؛ عبد الله محمود شحاتهء الهيثة العامة للكتاب» 


القاهرة.: 14¥4 _ 14 , 


في أن هذه النعم الضافيةء التي أسبغها 
ET‏ 
والایمان»ء لأ الكفر والطغياب . 


والاآلاء جمع «ألّى؛» أو ١إلى»‏ وهي 
التعمة»› أي تعم الله عليكم وافرةء 
ترونها آمامکم» وخلفکم؛ وفوقکم» 
وتحتكم» فبأي هذه النعم تكذبان؟ 
والخطاب عتاللچن رالانس: 
لتذكيرهما بالأفضال المتلاحقة سن الله 
تعالیء ولا یستطیعان أن یکذباء أو 
يجحداء أي نعمة من هذه اللعم. 

روي أن رسول الله (ص) خرج على 
أصحابه» فقرأً عليهم سورة «الرخمن؟ء 
من أولها إلى آخرهاء فسكتوافقال 
النبي (ص): لقد قرأتها على الجن ۽ 
فکانوا آحسن رڏاً سنکم» كنت کل 
أتیت على قوله تعال ىماي اله ينا 
كربا قالوا: لا بشيء من 
نعماك ربنا نكذب. فلك الحمد. 


كما روي أن فيس بن عاصم 
المنقري» جاء الى رسول اله (ص) 
فقال له: يا محمد» انل على شيئاً مما 
اللا 
االرحمن»ء فقال: أعذها فأعادها (ص) 
فقال: وال إن له لحلارة وإ عليه 
لطلاوة» وأسفله مخدقء وأعلاه مسفرء 


ا 


وما یقول هذا بَسَرّء وأنا آشهد آن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله . 


المعنى الإجمالي للسورة 

الئة على الخلق بتعليم القرآن؛ 
وتلقين البيان» ولفت أنظارهم إلى 
صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله : 
الشمس» والقمرء والتجم»ء والشجر: 
NEE NL‏ 
الموضوع؛ ومافيهامن فاكهة؛ 
ونخل»ء وحب» وريحان؛ والجن 
والإنس» والمشرقان»ء والمغربانء 
والإحران بينهما برزخ لا يبغيان؛ وما 
يخرج منهماء وما يجري فیهما. 

فاذااثيَ عرض هذه الصحائف 
الخہارء عرض مشهد فنائها جميعاًء 
مشهد الفناء المطلى للخلاتقء في ظل 
الوجود المطلىق لوجه الل اللكريم 
الباقيء الذي إليه تتوجه الخلاثق 
جميعأًء ليتصرّف في أمرها بما يشاء» 
فال تعالی: کک ت م و9 رن 
َه ريل ذو ال وار 4 . 

وفي ظل الفناء المطلق لاونسان؛ 
والبقاء المطلق للرحمن»؛ يجيء التهديد 
المروع؛ والتحدي الكوني للجن 


والإأنس؛ ومن ثم يعرض السياق مشهد 


النهاية» مشهد القيامة» يعرض في 
صسورة كونية» يرتسم فيها مشهد السماء 
حمراء ساثلة :۽ ومشهل العذاب 
للمجرمين؛ ثم بعرض ألوان الثواب 
للمتقين ؛ و بف الجنة وما فيها من 
نعيم مقيم أعده الله للمتقين» ويبين أن 
منازل الجتات مختلفة»؛ ونعيمها 
متقاوت» والجزاء على قدر العمل . 
u‏ و 

بور ُو في أ4 . 

قال المفسرون: شؤون يبديها لا 
شؤون یبتدیها" "۰ فهو سبحانه صاحب 
التدبيرء الذي لا يشغله شأن عن شات 
ولا يبد عن علمه ظاهرء ولا خي ؛ 
والخلق كلهم يسألونه» فهو سبحانة 
مناط السؤالء وغیره ا يسال وهي 


وهذا الوجودء الذي لاأ تعرف له 
حدود:؛ کله متوط بشدكره» ل 
بمشیئته» وهو سبحانه قائم بتدبیره . 


هذا الثدبير الذي يتبم ها بتىت» وما 
يسقط من ورقة؛ وما يكمن من حبة في 
ظطلمات الارض › وکل رطب وکل 
پاہس؛ يتبع الأسماك في بحارهاء 


والديدان في مساربهاء والوحوش في 
أوكارهاء والطيور في أعشاشهاء وکل 
بيضة وكل فرخ»ء وكل خلية في جسم 
٣ي‏ 


تفسير النسفي للآية 

في تفسیر قوله تعالی: يلم من في 
اموت والار کل بوي هر في تأر ق4 
قال التسفي: كل من في السماوات 
والأرض مفتقرون إليه» فيساله أهل 
السماوات ما يملق بدينهم؛ وأهل 
الإرض ما يتعلق بدينهم ودتياهم. 

وكلل وقت وحين» يدث آموراً 
ويجعدد أحوالاً؛ كما روي أنه عليه 
السلام تلاهاء فقيل له وماذلك 
اسا - ا د 
ويفْرَجَ كربا» ويرفع قوماًء ويضع 
آخرین . وعن أبن عيينة: الدهر عند الله 
يومان» أحدهما اليوم الذي هو مدة 
الدنياء فشأنه فيه الأمرء والتهىء 
والإحياءء والإماتةء والإعطاءء 
والمنع؛ واليوم الآخرء هرو القيامة» 
شاه فيه الجراءء والحساب. 


وقيل نزلت في اليهود حينما قالوا: 


)١(‏ تضير النسفي ٠١۹/١‏ والمعنى يظهرها امام أعين الناس ولا ييتكرها اليوم بى يقضي بوقوعهاء وسن أصرل 
الإيمان أن نون بالقضاء رالقدر . والقضاء ما وع أمام الئاس والقدر ما قذر الله وقوعه فى الازل. 


إن اله لا يقضی پوم السبت شانا. 
وسأل بعض الملوك وزيره حن الآية؛ 
فاستمهله الى الغدء وذهب کئباً يفگر 
فيها فقال غلام له أسود: يا مولاي 
أخبرني ما أصابك» فأخبره» فقال 
الغلام آنا أفترها للملك فأعلمهء فقال 
أيها الملك: شأن الله أنه يولج الليل في 
النهارء ويولج النهار في الليلء ويخرج 
الحي من الميت» ويخرج الميت من 
الحي» ويّْفي سقيماً ويْسقم سليماء 
ويبْتلي معافى ويُعافي مبَعلىء ويْعر 
ذليلآء ويذل عزيزآء ويُغني فقيراً. فقال 
الملك: أحسنت» وأمر الوزير أث يخلم 
عليه ثياب الوزارة» فقال: ياعمولاي 
هذا من شآن الله . وقيل شوق المقادير 
إلى المواقيت. وقيل إن عجد-الله بن 
طاهر دعا الحسين بن القضل» وقال له 
أشكلت علي آيات دعوتك لتكشفها 
لي: قوله تعالی: کل بي هر ف 


(1) تفسير اللفي :/4د1. 
)١(‏ تفر الجالالين س 4٤‏ . 
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أو وقد صح أن القلم جف بما 
هو كائن الى يوم القيامة. فقال 
الحسين: كل يوم هو في شأن» فانها 
زا ا ا 2ن ا ا 
يظهرها لعباده في واقع.الناس» على 
وفق ما قدره في الأزل»ء من إحياء 
E NVI‏ 
وإعدام» وإجابة داع» وإعطاء سائلء 
وغير ذلك ؛ فالناس يسألونه سبحانه 
بصفة مستمرة» وهو سبحانه مجيب 
الدعاء» بيده اليلق والأمر» يغْيّر ولا 
يتخْيّرء يجیر ولا جار عليهء يقبض 
وبسط ويخفض ويرفع؛ وهو بحل 


امبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الرحمن»* 


تاربخ نزولها وتسمیتها 
نزلت سورة الرحمنا بعد سورة 
#الرعداء ونزلت سورة االرعداء فيما 
بين صلح الحديبية وغزوة تبوكة 
فيكون نزول سورة *الرحمن» في|دلك 
التاريخ أيضاً. وقد سُمْيت هذه السوية 
بهذا الاسمء لافشتاحها به رفي فوله 
تعالی : ال عل الش ان4 
وتبلغ آياتها ثماني وسبعين آية . 
الغرض متها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة؛ الدعوة إلى 
الله تعالى» بطريقق الترغيب» وذلك 
E‏ 


المشركون في السورة السابقةء بطریقی 


الإنذار والترهيب فأخذوا قى هله 


السورة بطريق الترغيب» تهنا في 
الاقفء وتجدا لنشاط السامع» على 
آتهالم تخل مع هذامن الأخذ 
بالترهيب أيضا. 


نداد نعم اله على عاده 
الآیات ١1‏ ۷۸] 


فال الله تعالى: «الن غلم 
تشرد على اس4 نذكر 
سبحانه نعمته علی عباده بإنزال القرآن 
لهدايتهم » وبخلقهم وتعليمهم البيان؛ 
وبخلق الشمس والقمر بخسبان» 
وبخلق النجم والشجرء وبرفع السماء 
ووضع الميزان» وبوضع الأرض وما 
فيهاء من فاكهة ونخل وَحَبٌ ورَيْحان؛ 
ٹم ذكر سبحانه آنه خلى الإأنسان من 


(#) اتقي هذا العيسث من قاب لالنظم الفنْي في الغ رآته» لاشم عبد المتعال الصميدي»: مخبة الآداب بالجماير ‏ 
المطيعة التمودجة يالحكمة الجديدةء القاهرةء غير مزخ 


المشرقين والمغربين» وآنه َرَج 
البحرين يلتقيان» بينهما برزخ لا 
والمرجان» وتجري فيهما السفن 
كالاعلام؛ a‏ بقوله 
تعالی: کک من عا فو ّف َه 
الإنسان يتمتع بذلك الى أجلء فلا 
يصح أن یغْثر به ویلسی رڼه+ ثم علد 
سبحانه نْعَمّه» قذګر أنه پسأله من في 
دینه ودنیاه کل يوم وأنه سیفراغ لهم 


4۲ 


ويحاسبهم على جحد هذه النعم» فلا 
یمکنهم أن لتوا من حسابه؛ وأنه 
سیرسل علیهم شواظاً من نار ونحاس» 
فلا يمنعهم منهماأحد» وأن ذلك 
سيون إذا انشقت السماء فكانت وردة 
کالذهان؛ ثم ذکر سبحانه ما یکون من 
حخسابهم وعقابهم في ذلك اليوم؛ 
وأعقبه جل شأنه بذكر ما أعده لمن 
خاف مقامه فلم جحد ما آنعم به 
عليه» ومضى السياق في تفصيل هذا 
إلى أن ختمه بقوله تعالى: بك اتم 


ريك دی ت ا 4 . 


اللأيجث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الرحمن»" 


أقرل: لما قال سبحانه وتعالى في 
آخر القمر: بل لاع نودم اة 
آذ انر ا4 . ثم وصف حال 
المجرمين في سقر»ء وحال المتقين فين 
جنات ونهر؛ فصل هذا الإجمالا في 
هذه السورة أت تفصيل» على الترتيب 
الوارد في الإجمال. 

قبدأ بوصف مرارة الساعة .و الاشارة 
الى إدهائهاء ثم وصف النار 


(a 


وأهلها""“ والجلة وأهلها ٠‏ ولذا قال 
فيهفم: وین حاف مقام ر 
جس . وذلك هو عين التقوى”" . 
ولم يقل: لمن آمن وأطاعء أو نحوه؛ 
لواف الألفاظ في التفصيل والمفصل . 
اعرف بذلك» أن هله السورة 
بأسرها» شرح لاخر السورة التي قبلهاء 
فلله-النخفد» على ما ألهم وفهم. 


: انتقي رلا المس: س جا : ار ار کر اسسا القر آن» للسپوطي ؛ میق تیل القادر ايد غطا؛ دار الل'عتصام‎ E 


القاهرة: الطبعة الثانية۔ ۳۹۸ عار 14۷۸م 


۲ وْضْف النار وأعلها جاء في قوله تعالى في سورة الرحمن: اسع لخ أب اندب 4 إلى ورو بها رت بي 


¢ 


(۲) وطف الجنة وأهلها جاء في قرله تعالى: ينن حا مم ب با4 الى آحر السورة. 
(۳) التقوى هي: خرفه عر وجل ويذلك يتفق التفصيل هنا مم الاجمال في وله تعالى : إن لني في مشي 


ر 


E 


المبحث الرابع 


ف )#( 
مكنونات سورة دالرحمن» 


با4 . بکر؟. 


(#) انقي هذا المبحث من كتاب مفُجمات الأقران في مُيجمات القرآن» للسيوطي» نحقيق إباد خالد الطباع» مؤسسة 
الرسالةء يروث غير مزر . 

)١(‏ وسيب ذلك جاء في رواية عطاء؛ التي أخرجها عنه ابن آبي حاتم» وأبو الثيخ؛ غي كتاب «العظمة»: أن آبا 
بكر؛ ذكرء ذات يوم» القيامة والمرازين» والجنة والنار؛ ققال: وددت أني كنت خضراء من هذه الخضرء تأني 
علي بهيمة تأكلني؛ رأني لم أخلق. فنرلت: لي اف نام تي تو4 . انظر ١لباب‏ النقرل في أسباب 
التزوله للسيرطي ص ١١‏ (بهامش تفبير الجلالين) . 


ټ ۹ 


1 


ر بز سرک 


1 لبحث الخامسس 


اغة التنزيل في سورة «الرحمن»*“ 


ت یر ہے ا ہے 


| ۔ وفال تعالی: فیا تان ۲ وقال تعالی: وکین عل قفري 
َّسَد@4. قولەتعالى: | طر فََْنَن جا @4. 
سا4 أي : فوارتان بالماء۔ الرَفْرّفة : ضرب من البسط؛ وقيل 

الو سائد» وقيا : ا 

أقول: والضخ والأضح واحد إلا د 2 ا 1 3 
٤‏ 3 فف . وهسريا #رٴفارف ے1 
أن الأول أكثر؛ وهذه من غوائد اللإبدال 0 : 1 

: وقرئ: (وعباقري حسان). 

الصوتي في العربيةء ومشل هذا الهدجر 
والهديل . 


#7 انتقي هذا المبحث سن كتاب قمن بديم لطة التتريل*: ابراهيم الساسرائي» سس الرسالة» Te‏ غير مۆخ . 


¥ 


E 


اأبحث السادس 


العاني اللغوية في سورة «الرحمنء“ 


قال تعالى: الس والقرٌ وقسال سبحانه: درا آنا 4 
بان 4 آي : بجساب. وان وواحدها: «القَنٌ»" . 
ا أظن»ء واه أعلم» كأنه أراد وقال جل شأنه: مدماتاد@)4 
جریا بجساب. BE‏ 

وقال تعالى: دات آلأكَر ا4 


وواحدها «الكم». 


oT ii 


(#) اتتقي هذا الميحث من كتاب امعاتي القرآثه للأخفش » تحفيى عبد الأمير محمد أمين الوردء مختبة النهشة 
العربية وغالم التب پبروث» غير مؤزّخ . 


تقله في زاد المسير 1١١/۸‏ . 
() في الهامش : «الفين» جمعها دالأفتاتا ثم "الأفانينه رهي اال غصانة. 


۹۹ 


E 


اللبحث السايع 


لڪل سوال جواب في سورة «الرحمن»* 


إن قيل: أي مناسبة بين رفع السماء 
ووضع المیزان حتى فرت سنهما؟ 

قلنا: لما صضدرّت هذه السورة بتعديد 
ّمه سبحانه على عبیده» ذکر سپحانه 
من جملتها وضع الميزان الذي به نظام 
العالم وقوامّه» ولا سيّما أن المراد 
بالميزان العدل في قول الأكشرين: 
والقرآن في قول» وکل ما تعر قفرب 
لاد ن قن فان ا ا ان 
والذراع ا وتحوها. 

قان قیل : قوله تعالی : ال را ف 
آلييزان )4 أي لا تجارزرا فيه 
العدل» مغن عما بعده من الجملتين ؛ 
فما الحكمة في ورودهما؟ 

قلنا: المراد بالطغيان فيه أخذ الزائد؛ 
وبالإخسار فيه إعطاء الناقص» وأمر 


بالتوسط الذي هو إقامة الوزن بالقسط› 
ونهى عن الطرفين المذمومين . 

قإن فقيل : ِم قال تعاليس هنا: 
لت لاسن ين صمل 
الفشار لت وهر الطين اليابس الذي 
إذا تقر ؛ وقال تعالى في موضع آخر: 
و سل اين حََل ون4 [الججر/ 
ر۲۸]؛ وقال تعالى: ين لين 
ازب )4 (الضانات] وقال تعالی : وین 
تراپ [الررم/ ۲۰]؟ 

قلنا: الآيات كلها متفقة في المعنى . 
لأله تعالى خلق الإنسان من تراب» ثم 
جعله طيناً» ثمّ حمأمسنوناًء ثم 
صلصال. 

فإن قبل: لِم قال تعالى: ورب 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسثلة القرآن المجيد ورأجرتها!ء لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتية البابي الحلبي ؛ 


القاهرة؛ غير ژر . 


شرن وب ال )) فكرر ذكر 
الرب» ولم يكرره في سورة المعارج»› 
بل آفرده فقال تعالى لا أ 
أرق والب [المعارج/ ١؛]‏ وكذا في 
سورة المزمل :رب شرق والس ل 
EE ESE‏ 


لو شاغید د 
قلنا: إنما ذكر الرب تأكيداء فكان 
التأكيد بهذا الموضع أليق منه بذينك 
الموضعين» لأنه موضع الامتنان 
وتعكديل النعم» ولان الطاب فيه مع 
یسین وها انس والجن . 


فإن قيل : بعض الجمل المذكؤرة في 
له لسورةء ل من النْعّم؛ ۽ کقوله 
نمالی: < 7 تي کر ورك 
تعالی : وبل یک شراط 


م ر 


a AL س‎ 


سے 


بعدها ا تعالی : ای ال ریخا 
ذبن 4؟ 
قلنا: من جملة الآلاء دفع البلاء 
وتأخير العقاب» فإبقاء من هو مخلوق 
للفناء نعمة. وتأخير العقاب عن العصاة 
أيضا نحمة » فلهذا امتن علينا بذلك. 


سے یت اقزر ا 


e‏ د 0 a‏ وتفرع 
يشغله 


¥ 


قلنا: قال الزجاج: الفراغ في اللغة 
على ضربين أحدهما الفغراغ من شغل› 
والاخر القصد للشيء والإقبال عليه 
وهو تهديد ووعیده ومنه قولهم: 
سأتفرّغ لفلان: أي سأجعله قصدي › 
فمعنى الاية سنقصد لعقابكم» 
وعذایکم» وحسابکم . 

فإن قيل: لِم وعد سبحانه الخائف 
جين فقط؟ 

فلتا: أن الخطاب للتقلين»› فاته 
قيل لكل حائِمَيْن من الثقلين جنتانء 
نة للخاتف الإنسي»ء وجنة للخائف 
الي . E IN N‏ 
جتين؛ جبة لفعل الطاعات» وجنة 
لترك المعاصي . وقيل جنة يثاب بهاء 
وجنه بُبَفصّل بها عليه زيادةء لقرله 
تعالىظ إل اسنا لق وراد 
(يونس/٠۲]‏ أي الجنة وزيادة. 

فان قيل: لم قال تعالى: # فين 
قَمِبّتٌ طر4 [الآية ]٠١‏ ولم يقل 
سبحانه فيهما» والضمير للجنتين؟ 

ولا الت لمجمرع الآلاء 
المعدودة: من الجنتين؛ والعينبن › 
والفغاكهة؛ وغيرهاء مما سيق ذكره۔ 
وفقيل: هو للجنتين» وإنماجهع 
لاشتمال الجنتين على قصور ومنازل. 


وقيل : الضمير للمنازل والقصور» التي 
دل عليها ذكر الجنثين . وقيل؛ الضمير 
لمجمرع الجنان ؛ التي دل عليها ذكر 
الجنئين. وقيل: الضمير عائد الي 
الفرش»ء لأنها اقرب» وعلى هذا القول 
في بمعنى على» كما في قوله 
تعالى ام م سل َير فد [الطرر! 
TA‏ 

فإن قيل: لِم قال الله تعالى ار 
یت إن تهر وا جا 4 آي 


لم يَفْتَصَهُن؛ ونساء الدنيا لا يُفتضهن 
الجان ؛ فما الحكمة في تخصيصس 
الحور بذلك؟ 

قلنا: معناه أن تلك القاصرات 
الطرف إنسيّات لاونس وجنيات للجنء 
فلم يطمث الإنسيات إتنسي؛ ولا 
الجنيات جشي ‏ وهذه الآية دلیل على 
أن الجن يواقعون كما يواقع الإنس. 
وقيل فيها دليل» على أن الجتي يخشى 
الإنسيّة في الدنيا. 


E 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الرحمن»* 


في قوله تعالى: ولجم واللجر 
مان4 استعارة: فالنجم ههنا 
والمراد اسو ل النبات والشجر» والله 
أعلمء ما يظهر عليها من آثار صبثعة 
الصانع الحكيم؛ والمقدر العليمء 
بالتنقّل من حال الإطلاعء الى حال 
اللأئمارء غير ممتنعة على المصرف» 


وفي قوله سبحانه: والسما رفيا 


(#) انشقي هذا المبحث سن كتاب: تلخيص اليان في مجازات القرآن» للشريف الرة 


تسر ا دار مختبة السياة: يرتا غير ژوم 


( 


َو ايبات 4 نلاحظ أن لَفْظ 
الميزاث ههناهستعارء على أحد 
التأويلين. وهر أن يكون معناه المدل 
اإذي تستقيم به الأمور» ويعتدل عليه 
الجيهور. وشاهِد ذلك قوله تعالى: 
ورا بالوَظاس الَف [الاسراء/ ]۴١‏ 
أي بالعدل في الأمور. 


وروی ع .ا اه قال: 
فسطاس › وقسطاس ۔ بالضم والخسر» 


)١(‏ هو من المفسرين الاؤلين للقرآن الكريم» والمشهور أنه آول من دون في التقفسير. وتفسيره غير موجود. ولعل 
الموجود هو تفسير ابن عباس رراء مجاعد . وذكر ابن عطية في امقدمتهه أن صدر المفسرين؛ رالمؤيد فيهم ٠‏ هر 
علي پن آٻي طالب رضي الله عنه؛ ويتلوه عبدالله بن عباس؛ ويتلوه مجاهد وسعيد بن جير وغيرهماء ويڌ ګر اين 
عطية أن مجاهداً قرأ على ابن عباس ٠‏ قراءة تفم ووئوقف» عند كل آبة. وذكر جرجي زیدان» أن مجاهداً توفي 
سئة ٤١١ه.‏ اثظر تاريخ آداب اللغة العرية؛ جا س۵٠٠٠‏ و#مقذمتان في علوم القرآنة بتسقيق المستشرق أرثر 


شري : وتشر عختة الخانجي . 


وضي قوله تعالی: مرج الجر 
a ORE‏ 
استعارة. والمراد: أنه سبحانه أرسل 
البحرين طاميين» وآمَارَهُما مائعين › 
وهما يلتقيان بالمقاربةء لا بالممازجة» 
فبينهما حاجز يمنعهما من الانجراف» 
ويصدهما عن الاختلاط . 

ومعنی قوله تعالی: ل بیاد ))4 
آي لا يغلي آحدهما على الآخرء 
فيقلبه إلى صفته» لا الملح على 
العذدب» ولا العذب على الملح . وکنی 
تعالى بلفظ البعْي» عن غلبة أحدطاً 
علي صاحبه. لأن الباغياء في 
الشاهد» اسم لمن تخب مزا طريق 
الظطلم بالمَوة والسطة والتظارل 
والسطوة. 

وقد مضى الكلام على مشل هذه 
الاستعارة في ما تَقذم. إلا أن فيها ههنا 
زيادةء أوْجَبّت إعادةٌ ذكرها. 

زفي قوله سېحانه: وا وجه ريك 
ذو الل دار 4 استعارة. وقد 
تقذّم الكلام على نظيرها. والمراد: 


وتبقى ذاتٌ ربك وحقيقته. ولو کان 
محمولاً على ظاهره» لكان فاسداً 
مستحيلاً» على قولنا وقول المخالفين . 
لآنه لا أحديقول من المشبهة 
والمجِسْمَة» الذين يشبتون لله سبحانه 
أبعاضاً مؤلفةء» وأعضاءَ مصرّففٌ إن 
واا ر اة اة يطل 
وَيفّْى . تعالى اله عن ذلك علرًاً كبيراً. 


ومن الدليل على أن المراد بوجه الله 
مهناء ذاٹ اث قله سبحانه: ذو 
لكي ادر 4 ألا رى آنه 
سيحانهء لما قال في خاتمة هله 
اللسورة: لرك انم بيك قال: زى 
اللي لإ 46 رلم يقل (ذو) لأن 
اسم الله عير الله» اله هو الث؛ 
وهذا واضح البيانء وقد مضى الكلام 
على هذا المعنى فيما تقدم. 


وشي قو آه سیضانه وتفرع ی اه 
الق لادد 4 استعارة - وقلك کان والدی 
الطاهر الأو حد» ذو المناقي» 1 


أحمد الحسين"؟ ابن موسى 


(1) كان نقيب الأشراف في بغدادء وو ورالد الشريفين : الرضيى» والمرئضى» وقد تعر للقبض عليه من قبل عضد 
الدولة ہن بريه سنة ۳۹۹هى ثم أطلقه ابنه شرف الدولة ابن بويه» وعزل عن النقابة سنة ۳۸٤‏ ثم أعيد إلبها سنة 
٤ه‏ وأضيف إليه الح والمظالمء فلم يزل على ذلك الى أن توفي خضريراً سثة ٠١‏ ٤ه‏ فرثاه وئداء كسا رثاه 
أبو العلاء المعريء رمهيار الديلميء وجماعة سن الشعراء. 


الموسوي؛ رضي الله عنه وأرضاه؛ 
سألني عن هذه الآية في عرض كلام 
جر ذكرهاء فأجبتة في الحال بأعرف 
الأجوبة المقولة فيها. وهو آن يكون 
المراد بذلك: سنعمد لعقابكيم» ونأخذ 
في جزائکم؛ على مساوئ أعمالکم» 
وأنشدته بيت جرير كاشفاً عن حقيقة 
E‏ 

وهو قوله: 
E E‏ 

فهذاحين صرت لهاعلابا 

فقال: فرغت إلى تميرء كما بقركا 
عمدت إليها. فأعلمنا أن معنى فإأغت 
هھنا معنی عمدت وقصدت . ولور کان 
يريد الفراغ من الشخل لقال قرغت 
لهاء ولم يقل فرغت إليها. 

وقال بعضهم: إنما قال سبحانه: 
وسع لم46 ولم يقل: ستغيد. 
لأنه أراد أي سنفعل فعل من يتفرغ 
للعمل من غير تمجيع"" فيه» ولا 
اشتغال بخیره عنه» ولأنه لما كان الذي 
يعمد الى الشيء رما قصر فيه لشغله 
معه يخيره» وكات الغارغ له» في 
الغائب» هو المتوفْرٌ عليه دون غيره» 


دنا بذلك على المبالغة في الوعيد؛ 
من الجهة التي هي أعرف عندناء ليقع 
الزجر بأبلغ الألفاظء وأدل الكلام على 
معنى اللإبعاد. 

وقال بعضهم: أصل الاستعارة 
موضوع على مستعار منه ومستعار له» 
فالمستعار مته أصل: وهو آقوی. 
والمستعارٌ له فرعًّء وهو أضعف. وهذا 
مطرد في سائر الاستعارات فإذا تقرر 
ذلك کان قوله تعالی: سف لک أي 
أشادن 4 من هذا القبيل . 

فالمستعار منه ههنا ما يجوز فيه 
الشخل» وهو أفعال العبادء» والمستعار 
ةمالا يجوز فيه الشغلء وهو أفعال 
الله تعالى. رالمعنى الجامعٌ لهما 
لوعي إلا أن الوعيد بقول القائل: 
سأتفرّغ لعمُوبتك» أقوى من الرعيد 
بقوله: سأعاقبك. مِن فقيل أنه کأنما 
E TT Oy‏ 
استفراغ قوته ‏ في العقوبة له . 

ٿم جاء القرآن على مَطرّح كلام 
ال :ر ارا ال الف 
وأظَهَرٌ للعقل؛ والمراد به تغليظ 
الوعيدء والمبالغة قي التحذير. ومثل 


() التمجيم: الممازحة والمماجنة في العمل وعدم أخذه مأ الجد. 


ذلك قولة تعالى في المدثر : در وسن 
علقت ودا فالمستعار منه ههنا 
ما يجوز فيه المنع» وهو أفعال العبادء 
والمستعارٌ له مالا يجوز فيه المنعء 
وهو أفعال القديم سبحانه كما قلا 
أولا؛ والمعنى الجامع لهما: التخويف 
والتهديد. 

والتهديد بقول القائل: اذُرّني 
وفلانا» إذا أراد المبالغة في وعيده» 
أقرّى من قوله: خرف فلاناً من 
عقوبتي» وحُذزهٌ من سطوتي. وهذا 


رالو آ 


بن بحمد الله تعالی . 

وقد يجوز أن يكون لذلل وجه 
آخر؛ وهو أن یکون معنی قوله تعالی: 
وع لک آي قرح لماکت 
الموكلين بالعذاب» والمعدين لحقات 
امل لار اط دللا مرت ال 


7 انظر القرطيي ج 1۷ ص 1۹۹ . 


ا 


ليبا بك الاك سنا صا 
[الفجر] أي جاء ملائکة ربك . ويرك 
تقدير الكلام: و جاء ساانکة ربك وهم 
صفاً صفًاً. كما تقول: أفبّل القوم وهم 
MO N EE,‏ 
الجتنس» وإنما أعيد ذكر المُلّك ليدل 
على المحذوف الذي هو اسم 
الملاثكةء أنه ما کان يسوغ أن يقول : 
وجاء ربك وهم صما صما ويريف 
الما“ نة على التقدير الذي قدرناهء ن 
الكلام كان يكون مَلْبسأًء والنظام مختلاً 
مضطرباً. 

yy 
E E 
كلا القولين جائر.‎ 

YT‏ حر 8 والكسائي : ( سيرع 
لکم)ء بالياء وفنحها. 


ت تی 


ت ت 
pk CEO‏ اکا کا ا E,‏ 
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تب سرک 


اليحث الأول 


اف رة ا 


سورة الواقعة۲ سورة مكية آياتها ۹٦‏ 
آية» نزلت بعد سورة لاطه». 


ثلاثة أصناف 
عند قيام القيامة يرتفع فثأن 
المؤمنين» وينخفض قدر المكذبين؛ 
وينقسم الئاس الى ثلاثة اقسام: 
أصحاب اليمين » وأصحاب الال 
والسابقون المشربوك. 


وقد قصلت الآبات ]۲١  ٠١[‏ ما 


O e‏ ته 


N‏ وکين ما 
سملت )€ في راحة وخلو a‏ 
الهموم والمشاغلء ولهم في الجنة ما 
يشتهون» من المتعة والنعيم والحور 


العينء وحيائهم كلها سلام: 2 
عليهم الملائكة؛ ويلم بعضهم على 
بعض» ويَبلْعُهُمْ السلامٌ من الرحمن. 


نطف الآیات [۴۷ - ]٤١‏ ما اعد 
لاصحاب اليمين» فهم في يدر 
مرو والسدر شجر البق 
الحائك ولكته هنا مخضوة شر كه 
ومنزوع» طن سر4 والطلح 
شجر الموز» منضود معد للتداول؛ بلا 
مشقة . 

يتمتع أصحاب اليمين بألوان البهجة 
وصنوف التكريم » فهم في حدائق 
شجر تَبْق لا شوك فيه» وشجر موز 


منتظم الثمر؛ وفي ظل منبسط» وشاع 


» اتی هذا الفصل سن كتاب #أهداف كل سورة و قالغال لعبد الله يوت اة » الهشة العاعة لتاب‎ e} 


القاهرة 14۷۹4 - 444 . 


يجري بین آيديهم كما يشاؤون» 
ولديهم فاكهة كثيرة الك والأنواعء لا 
تنقطع عنهم ولا يمنعون من تناولهاء 
وقد أعِذ لهم في الجنة أسرّة عالية 
طاشرة› علیھها زو جات طاهر ات۰ قد 
حلفي خلقا جديدا يتسم بالكمال 
والجمال» وأنشئن إنشاءَ جديدا من غير 
ولادة» وهن آبکاز لم يُمْسَسنَ عراي 
[الآية ۳۷] متحجبات إلى أزواجهن 
أرب ) كلهن في سن واحدة» في 
ريعان الشباب» وطراوة الصبا. 


أصحاب الشمال 


تصف الآيات ]١۷ _ ٤١1‏ لصي 
لأص اب الشمالء ”هم في 
رر وهو هواء ساحن ينعد آل 
السام ويشوي اللأجسام» 
وبر ا) ومر ماء مناه في 
الحرارةء فرطل ن عر )4 ظل من 
دخان آسود ساخن»؛ لا بارد گسائثر 
الظلال ٠‏ ولا کريم ينتفع بهء لأنهم 
كفروا باله ء وانغمسوا فى الشهوات› 


وأنكروا العسث والجراء. 


آيات القدرة الآلهية 


تعرض الآيات [۸ه  ]۷٤‏ آثار 


11۲ 


القدرة الإلهية المبدعةء وتحرّك قلوب 
المشاهدينء لينظروا في أصل خلقتهم» 
وفي زرعهم الذي تزاوله أيديهم» وفي 
الماء الذي يشربون»ء وفي النار التي 
يوقدون. 

وهي طربقة فذة للقرآن الكريمء؛ حين 
يلفت الإنسان الى أبسط مظاهر الحياة 
ومشاهدهاء ليبني له أضخم عقيدة 
دينيةء وأوسع تصور كوني. هذه 
المشاهدات التي تدخل في تجارب كل 
انسانء في النسل» في الزرع» في 
الماء» في النار؛ فأيٍ إنسان على ظهر 
هله الأرض لم تدخل هذه المشاهدات 
تجاربه؟ 

من ذه المشاهدات ال بطلة 
الساذجةء يشي القرآن العقيدة» لاأنه 
يخاطب كل إنسان في بیئته. 

وهذه المشاهدات الطة هي بذاتها 
أضخم الحقائق الكونية وأعظم الأسرار 
الربانية : 

N 
الأسرار.‎ 


E 


نشا الحياة الشباتية معحرة ذلك : 


الماء أصل الحياةء الئار. . . المعجزة 
التي صنعت الحضارة الانسانية . 


و ما سرن ا بان فونه أ 
نخ ين @4. 

إن دور البشر في أمر هذا الخلق لا 
SN lL‏ 
امرآةء ثم ينقطع عله وعملهاء وتآځذ 
يد القدرة فيي العمل وحدها في هذا 
الماء المهين؛ تعمل ورحدها في خلقه؛ 
وتنمينه» وبناء هيكله» ونفخ الروج 
فيه» ومذ اللحظة الأولى؛ وفي كل 
لحظة تالية؛ تحقق المعجزة» وتقع 
الخارقة التي لا بصنعها إلا الله» والتي 
E ET‏ 
يعرفون كيف تقع»› بَلْةَ أن يشإزكوا 
دیاء. 


يتابع القرآن الكريم طرّقاته على 
القلب البشري ليتاقل› ويخاطب 
N‏ 
القدرة فيما بين يديها. 

فهذا اأزرع الذي تا ويؤني تماره» 
ما دورهم قه؟ إنهم جروت وبلقوت 
اليحب والمكور التي يلها الله . تم 
تسير الحبة في طريقهاللنموء سير 


() في ظلال الفرآن ٠۳۹,۲۷‏ . 


1۹ 


العاقل » العارف الخبير بمراحل 
الطريق › الذي ل یخطئ ولا يضل . 

إن يد القدرة هي التي تتولى خطاها 
على طول الطريق» فإذا اللحبة عودٌ 
أخضر ناضر»؛ وإذا النواة نخلة كاملة 
سامقة هثمرة. 

ويتابع القرآن لَمّساته لاستثارة التفكير 
والتأمّل » فيناقش المخاطبين : 

ار الما لی ررد لا ا 

من الزن آم ن النرد )4 . 

أي أخبروني آبهاالمتكرون 
الجاحدرن عن الماء العذب الذي 
تشربؤنه» هل فكرتم وتديرتم من الذي 
صعده من البحار والمحيطات » وجعله 


ات 


يخارآ ى سحاباً متراکماً» نَم صيّره 
ماءٌ حذياً فراتاً. 

ولو شاء الله سبحانه لجعل ذلك 
الماء ملحا مرا لا يحيي الزرع 
الضرع؛ > ولا بستساغ لمرارته» فهلا 
تشكرون ربكم على إنزال المطرء عذبا 
زلالاً سائغاً» لشرابكم أنتم وأتعامكم 
وزرعکم . 

ت يذكرهم بنعمة النار التي 
يوقدونها: من الذي أنبت شجرتها 


الخضضراء من الأرض› وأودع ف 
الشجرة العناصر الأوّلية القابلاة 
للاشتعال؛ لقد جعل الله» سبحانه» 
النار في الدنيا ثَذَكِرَةٌ للناس بنار الآخرة 
رمتعا ارين آي للمسافرين 
وسيح پاس ريك ابر 46 أي 
نره اللهء سبحانهء والْسْب إليه» جل 
جلالهء العظمة والقدرة والخلى 
والدبداع» فهر الإله العلي القدير. 


مواقع النجوم 


في الآیات ]4١ - ۷٥[‏ نلمس شمو 
القرآن وطهارتهء» وعلوّ شأنه ومتزلته. 
وقد مدت الآيات ببيان آثار السد ر٣‏ 
في خلق النجوم» وتحديد أعاكنها› 
رط فا E GT‏ 
بآخر. ل ا $ ل اق 
برقع الجر 
عطي 9 م ثرا 

اويقول الفلكيون» إن من هذه 
النجوم والكواكب التي تزيد على عدة 
بلايين نجم؛ ما يمن رۋيته بالعين 
المجردة؛ وما لا يري إلا بالمجاهر 
والأجهزة» وما يمکن آن جس به 


TT خیید الراری توفل + اله رالعلم السك ہت + کس‎ (1J 


الأجهزة دون أن تراه؛ هذه كلها تسبح 
في الغلك الغامض» ولا يوجد أي 
احتمال أن يقترب مجال مغناطيسي 
لنجم؛ من مجال نجم آخْرَّء أو يصطدم 
بکوکب اخرء إلا كما يحتمل تصادم 
مركب في البحر الأبيض المتوسط بآخر 
في المحيبط الهادي پسیران في اتجاه 
واحد وبسرعة واحدة وهو احتمال 
بعيدوبعيد جدآان لم يكن 
TET‏ 


قز کال نے 


وھ د کٍ@. 


ولیس قول کاهن › کما تدعون؛ ول 
قول مجنون؛ ولا مفتر على الله من 
ا عل الول ولا تنرّلت به 
الشياطيء الى آخر هذه الأفاويل . إنما 
هو قرآن کریم؛ گریم تج سك ره > وکریم 
بذاته» وکریم باتجاهاته» کریم على 
أله » كريم على الملائكة» کریم على 
المۇمنين . 


ولا ي إل انسلد 43 من 
نس الشزك والنفاق» ودنس 
الا : أي لا تصل أنوار القرآن 
وبركاته وهدايتهء إلا إلى القلوب 
الطاهرة. 


وروي عن علي رضي الله عنه » واين 
اتاو د ا ومالك والشافعي؛ أن 
1 لمعن : لا يمسه من کان على جنابةء 
أو حدث» أو خض . 

وروي عن اين عباس»ء والشعبي ؛ 
وجماعة» منهم أبو حنيقة» أن 
المصحف › أو بعشه» يجوز لدف 
سه ۽ ويخاصة للدرس والتعاي*. 


نهاية الحياة 


ق الآيات 3[ ۔ ۹1[ نجد الإيقاع 
الأخير فى السورة لحظة الميش؛ 
لل 7 لاا 
راللحظة التي تُنهي كل جدال 
واللحظة التي يقف فيها الحيه بيك هة 
طريق وبداية طريق» حيث لا يملك 
الرجوع ولا يملك التكوص: فلولا 
إا لفت المي واشر 
@. 


ونبصر تقض الملامح » وتحس الكزب 
والضيق» من شال قوله تعالي : 
فرلا إا بدت لموم اک كما نكاد 
نبصر نظرة الحَجُزء وذهول اليأس» في 


2 
a 
E 


)١(‏ انظر المتتقى للشركاني. 


مللامج الحاضرين ؛ من خلال قوله 
تعالى: ووا مين رة )) . 
هنا في هله اللحظة»ء وقد قرغت 
الروج من أمر الدنياء وخلّفت وراءها 
الأرض وما فيها؛ وهي تستقبل عالماً 
لا عهدلهابهء ولا تملك من آمره 
شبعاًء إلا ما اڏخرت من عمل»؛ وما 


فإن كان الميت المُخَّْضر من 
السابقين في اللإيمان» فروحه ترى 
علائم النعيم الذي ينتظرها: وي 
© دنا إن 
گان ين آصَّب اليب لا وهم دون 
التق بين السابقين فى المنزلة والدرجة»› 
فان الملائكة تبلغه السلام من الله» ومن 
الملائكة ومن أقرانه أصحاب 
الي ميسن وما إن كان يِن لكين 


ا سے 


اسان ©4 قله عند ذلك الحميم 
الساخنء والماء الحار > ولات 


الجحيم. 


ثم تختم السورة في إيقاع عميق 
رزین ٭ يفید أن ما فصه الث سپحانه في 


راس اض ر للل FEE‏ ا 


ورغیان جضت الاير 


له السورة» تاست ۽ ويقين صادی 
چ 
آل شات فة 


کے کے ہے 


تا ر عن اين © قح بم 


یك اى 4€ . 
الأفكار العامة للسورة 


قال الفيروزآبادي : معطم مقصود 
السورة: ظهور واقعة القيامةء وأصناف 
الخلق» بالإاضافة الى السعذاب 
والعقوبةء وبيان حال السابقين بالطاعة› 
وبیان حال قوم یکونون متوسطین بین 
أهل الطاعة» وأهل المعصيةء ويذكر 
حال أصحاب الشمالء والغرقى في 
بحر الهلاكء ويرهان البعث من الڈداء 
الحلقة ردلل الحشر رال ب 
الحرث والزرع ؛ وحديث الماء والنار 
وما ضمنهما من النعمة والتا وطن 
المصحف وقراءته فى حالة الطهارة 
وحال المتوفى في n‏ 


) بصائر ذوي الحسير للفيروزابادي ١ر .19١‏ 
(1) المصدر لفسهء الموضم لفسه. 


قوم بالبشارة» وقوم بالخسارةء 
والشهادة للحق سبحاته e‏ 
E E‏ کے 


ر @4› وقوله تعالی : 7 


ي@ ار ١‏ 
ر 463 . 
یئ بذکر خلق الانسان» ثم بما لا 


غتی له عثهء وهو لحب الذي منه قوته 
وقرّتهء ثم الماء الذي منه سوه 
وعجتهء ثم التار التي بها نضجه 
a‏ 


فضل السورة 
عن عبدالله بن مسعود قال : سمعت 
رسول الله (ص) يقول: ١من‏ قرأ سورة 
الوافحة قي كل ليلة» لم تصبه فاقة 


ا 


(۳) في شهاب البيضاري: هذا ليس بموضوخ وقد رواء الببهقي وغيرهء؟. 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الواقعة*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

ا وره #الواقعةا بعك سورة 
اطه٤»‏ ونزلت سورة «طه» فيما بين 
1 لهجرة الى | لحشة واا سراء» فیکواك 
نزول سورة "الواقعة؟ في ذلك التاريخ 
أ 

وکال RE‏ شد السورة بهذا رة 
لقوله تعالى في أولها: ظإذا وشت 
وة وتبلغ آیاتها سنا وتسعين 


آية ِ 
الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هله السورة: ن تمصا 


جراء الم س" والكافرين في يوم 
القيامة؛ فهي من باب الدعوة بطريق 


سسس 


الترغيب والترهيب» وبهذا تكون مناسبة 
ا 
الغرض؛ وهذا إلى أن سورة الرحمن 
قد اشتملت على تعداد النعم» ومطالبة 
الأشسان بالشكر عليهاء وسنعه من 
جهحلاهاء فجاءت سورة الواقعة بعدهاء 
ليان جزاء الشاكرين للشعحم؛ 
والجاحدي لها. 


تفصيل الجزاء الأخروي 


]١١ ١1 الانات‎ 


قال الله تعالى : وإ وَقَمت رة 
لش وشا دبد فذکر سبحانه أنه 
اذا قامت القيامة لا يكذبها أحدء وآتها 
تَحْفْض قوما وترفع آخرین. ثم ذکر 
TT‏ 


(«) انتقي هذا المبيحث من كاب النظم الفْني في الفرآنه. للشب عبد المتعال الصعيدي » مكتية الآداب بالجمايز - 
المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدة القاهرة؛ غير مؤزخ. 


رجا و الال نا و كردلا 
ثلاثة أصناف: آصحاب الميمنة» 
وأصحاب المشأمةء والسابقون من 
N‏ 
على درجات» والسابقون أعلاهم؛ 
وهم جماعة كثيرة من المهاجرين 
والانصار وجماعة قليلة هن التابعين ؛ 
ومَنْ بعدهم؛ ثم ذکر جل شأنه ما أعد 
لهم من الجزاء» وذكر بعده جزاء 
أصحاب اليمين ممن لم يصل الى 
درجة السابقين»ء وذكر بعد جزائهم 
جزاء أصحاب الشمالء وأن سببه أ 
أترفهم بنعمه» فکفروا بهء وأنکڑوا أن 
يبعٹهم بعد أن يصيروا تراباً وعاظاما, 
وأجاب سبحانه عر هذه جیه بلا بره 
جمعهم بعد موتهم؛ ولا بد سن فام 
على كفرهم» بالأكل من شجر الرفوم» 
إلى غير هذا مما أعده لهمء ثم ذكر من 
آیاته ما یدل على قدرته على بعشهم؛ 
فذكر أنه خلقهم من تلك التطف التي 
لا يمكنهم أن يزعموا آنهم الخالقون 
لهاء وآنه فر بينهم الموتء وليس 
بمسبوق عاجز عن إعادتهم في ما لا 
يعلمون من الأوصاف والأخلاق؛ ثم 
ذکر جل وعلا أنه هو الذي پخرج تباث 
ما يحرثون» وآنه هو الذي ينزل من 


المُرْن الماء الذي يشربون» وأته هو 
الذي أنشأً الشجرة التي بقدحون النار 
منهاء وقد جعلها تَذْكَرَةٌ لنار يوم 
القيامةء» ومتاعا لمن يوقدها: اشن 
مها نك توبن3 4 

ثم آمر النبي (ص) أن يقوم بتسبيحه 
ليخالف طريق أولئك الكافرينء› وأقسم 
لهم بمواقع النجوم» أن ما ينزله عليهم 
في ذلك قران کريم؛ یراد به خیرهم؛ 
ثم وبخهم على تكذيبهم له فيما 
حدثهم به من تفصيل الجزاء 
الأخروي؛ وذكر أنه لوصح ما 
پزگیمون» من آنه لا جراء بعد الموت؛ 
لأماكنهم أن يُرجعوا أرواحهم إلى 
أبدانهم وقت خروجهاء ليعرّقوا الجزاء 
التي بنتظرهم؛ واذا لم يكن هذا في 
إمكانهمء فللا بد من ذلك الجراءء 
لیلقی کل شخص ما یستحقه على 
ا نان کان ت ا ق 
(التابقس)ء ور وان ت 
برا4 ؛ وإن كان من أصحاب 
اليمين (غير السابقين) شا لك س 
سے ایر وإك E‏ 
رة جير @ ن ا 1 


ابن فس تم ديك ألمي 9 


الملبحث الثالث 


ا ترتيب سورة «الواقعة» 


أقول: هذه السورة متآخية مع سورة 
الرحمن» في أن كلا منهما في وصف 
القيامةء والجنة والنار. وانظر الى 
اتصال قوله تعالى هتا: إا وفعت 
رد469 بقوله سبحانه هناك : چا 
أنشَقَّت ألسَساة4 [الرحىن/۴۷]. وللهذا 
اقتصر في «الرحمن؛ على ذكر انشقاق 
السماء» وفي «الراقعة؛ على ذكر در 
الرغر ٠‏ فكان السررتن» لللازتهما 
واتحادهماء سورة واحدة. 

ولهذا كس الترتيب: فذَكِرَ في أول 
هذه السورة ما ذَكِرَ في آخر تلك» وفى 
آخر هذه ما في أول تلك کما آشرت 
إليه فيي سورة آل عمران مع سورة 


أ # چ 
م 
a‏ 


(e 


فافتتحت «الرحمن» بذكر القرآنء ثم 
ذكر الشمس والقمر»ء ثم ذكر النبات؛ 
ثم خلق الإنسان» والجان مِنْ مارج مِنْ 
زار» ثم صفة القيامة» ثم صفة النارء 
شم فة الجنة . 


وابتدتت هذه بذكر القيامة ثم صفة 
الكحة اام صفة النارء ثم خلق 
الإنسانء ثم النبات ثم الماءء ثم 
النارء ثم الشجوم»؛ ولم نكر في 
«الرحمنا» كمالم تذكر هنا الشمس 
والقمر» ثم ذَكِر القرآن. 

فكانت هذه السورة كالمقابلة لتلك . 


القاهرة» اة الفابة ؛ س AN‏ 


) وذلك في وله تعالى: إا يب الاش ا)4 . 


تب سرک 


البحث الرابع 


مكنونات سورة SE‏ 


١‏ - ا والترن افون أخرج ذلك ابن أبي حات"". 


قال محمد بن كحب : هم الأنبياء. ۲ - شيت ف تا ل 
زاد مُجاهد: وأتباعهٌُ. لرن 4 . 
وقال ابن عباس : يوش بن نون ټی قال بعضهم : في حواصل طير سود 


: ا در س + = FT‏ 
E O E‏ 
عيسي» وعلي ب آبي طالب یس تجا ابن آي حاتم . 
التبي (ص). 


(«) انشقي هذا المبحث من كاب جما الأقران في همات القرآن» للسبرطي ٠‏ تسفيق إياد خالد الطباعء مزسسة 
الرسالةء بيروث. غير سؤر . 

(1) وروی الطبري ۹4/۲۷ عن ابن سيرين: أتهم الذين صلوا للقبلتين. وعن عشمان ين أبي سودة : أنهم أزلهم 
رواسا الى المساجد» وأسرعهم حفرفاً في سيبل الل . 

(1) برهوت: واد أو بثر بحخضرموت. االقاموس المحبط؟. 

۴١‏ الزرازير: جمع رُرّزورء وهو نوع من العصاقير. 


تب سرک 


المبحث الخامسس 


اة التنزيل کي سورت «الو ةة (* 


للل ہے د تار ت 


١‏ قال تعالی: لا ص 
رد4 . 

وقوله تعالی: ل ¢ 
وقیل : لا تفقوت نها . 
یسرون . 

وقال تeعالى:«فظلد‏ 
چول . 
فی وإنفاقکم علیهء أو علی ما اقترقم 
a LS‏ 
أجلها . 


ا ولا 


الل م کر اقل س 
اعا 


وفرئ (یتفکهون)» ا بتندمول . 

٤ذ ۔ وقال تعالی : عن ماتا‎ ٣ 
.)@ ر نر5‎ 

رقوله تعالى : يد3 أي : 
الذين ينزلون القَّواءَ وهي القَفْرٌ. 

1 الذين خلت بطرتهم‎ E 
. سزاؤدهم من الطعام‎ 

$ ۔ وقال تحال‎ ٤ 
. 4 موقم الرر‎ 


سے کین 


َل اقيم 


والمعنى فأقيمء ولاه زائدة: وهي 
کقوله تعالی: ل سل أَهْلْ الكدب4 
[الحديد/ .]۲١‏ والزيادة للتوكيد. 


(#) اني علا البحث من كناب امن يديع لغة التريل٠؛‏ لإبراعيم السامراني » مؤسسة الرسالةء بيروت؛ غير مؤخ . 


1 


و اذا پلف 
تعالى: چفؤلا إذ 
أ 
ا ا 0 2 : الفا 
7 اأ 1 و ال 
ی أي : لفت النضل» وإضما 
ند4 . 


هو لمعر فته واشتهاره. 
آي : متهاونوك به؛ کمن ب 2 
3 


ا 
ل له ولك : 
- سا 
الأمرء ا ا 
اه + تهاونا به 


امبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الواقعة" 


TT‏ ا ت 
سب الد ا وا TT‏ 
ET‏ 
الد )4 وقوله جل وغلا: 
أب الشتنذ ت ) هر الخبر. تفوك 
العرب: «زيد وما زيدة تريد «زيد 


د 


شن 


EDN aS 

سلما إن شئت نصبت السلام 
پالقیل ؛ وإن ششت جعلت السلام عطفا 
على الفيل ؛ کأنه تفسیر له وان ششت 
e Cs i SE‏ ريك 
١لا‏ تسمع إلا فيلا الخير؛؛ ر ل ۽ إا 
آنهم يقولون اشير والسلام هو 
ج 


وقال E E‏ کي عا 
سبلت 4 على ال بشصبه 
الحالء كان السياق : ُب هذا 


ولال تعالی: إا اسان إت و 
ببق غ له 
بإضمارمن مِنْ غير أ يكرد قبل 
تاو (الاثرات) فواحدهة 
«التربة وللمؤنث: «اليريةه هي ايَربي 
وهي «بِرْبّتي» مشل «شِبُه» و#أشباهه 
و#التاثة و#التربَةه جائزة في المؤنٹ؛ 
ويجمع : ب الأثراباء كماتقول 
# و#أشياءة» ادا نلیتا الم اة 


ومَنَدّه و#أمواتٌ" 


وقال تعالى: افا يا 


(#) انتقي ها الميحث سن كتاب امساني القرآنة لاشخفش» تحقيق عبد الأسير محمد آمين الوردء مكئبة النهضة 


العرية وعالم التب ؛ بيروت» غير مؤزخ. 


(۱) نقله في المشکل ۲/ ۷۱۲ وإعراب القرآن ٠١۳۷/۳‏ . 


BE 


ا 


البطودالا# ٠‏ أي : من الشجرة: 
وسر عكري [الآية ]٠١‏ لأن «الشجر» 
بؤنث ویذگر. والتأنیث حَْمْل على 
«الشجرة»ء لأن «الشجرة» قد تدل على 
الجميع؛ تقول العرب: الَبَتَّث قَبلّنا 
شَجَرة مُرَهٌ وَبَقَلَّهُ رَذِبْدّه وهم يعون 
الجميم . 

قال تعالى: شرن شرب [الآية 
ده] و(شرب)" سل «الضعف» 
و«الضعف». 


وقال تعالى : متا نرد ©4 
آي للمسافرين في الأرض القيي . 
تقرل: «أفرّى الشيب إذا تاکز ما 
فيه . 

وقال تعالى: فرلا إا باب 
لقم ¢ ثم قال سبحانه: قاولا 


ر ارم تھے ہے 


إن كم عر ميد آي : غير 


مَجَرِيْينَّ مقهورين» ترجعون تلك 
النفس» وأنتم ترون كيف تخرج عند 
فلك: إن كم سيفة@6) أنكم 
تمتنعون م الموثت . ثم أخبرهم 
ادغفغال: وغ إن که من 
انسرد دنع اة آي: فة 
روح ورحات» راما إن کان ِن صي 
الي سل لت بن آأضب 
آ4 آي: فيقال لله: «سَلام 
لك . 

وقال تعالى: حى ال4 
بإضافة ح٠‏ الى «اليقين) كما في قوله 
تبالى وين اد4 [البيْنة] آي : 
ذلك دين الملة الْقَكَمَةَء وذلك حي 
الأمر اليْقين. وأما «هذا رَجُل السَرْء» 
اسيك فيه : هذا الرجل السرم كما 
يكون في ١الحق‏ البَقَينٌه لأن السرّة» 
ليس ب «الرجُل؟ واليقَين هر الحى». 


(1) نسبها في معاني القرآن ۳ الى ابن جريج» وفي الطبري ۳۷/ ٠۹۵‏ إلى بعض فرّاء مكة والبصرة والشام + 
وفي الجعة 1١‏ إلى ابن كثير رأبي عرو وابن عام والجسائي؛ روفي الشف ۴١۵/۲‏ والتيسير ۲۷ء 


والجامم TIE NY‏ إلى غير تائم وحمزة وعاصم, 


في ماني القرآن ۳/ ۱۲۸ إلى سائر القراء؛ رفي الطبري ۲۷ 14 إلى عامة غراء المدينة والكرفةء رفي السيعة 
۳ والکشف ٢٣ا ٥٠۵‏ والیسے ۲۰۷ الجاع ۷ والیحر ۲٠۰‏ إلى تائم وعاصم ورحمزة. 


) الارض الي : الأرض المسترية الملساء. 


البحث السايح 


(RJ o. 
لكل سال جياب في سورة «الواقعة»‎ 


من التكرار في 
إن قيل : ما الحكمة من التكرار 


فرله تعالی : ربش ابش @¢؟ ` 


قلنا: فيه وجهان: أحدهما کک 
لما سبقه من التاكيد في قل 
REE‏ موا ا ا ا اس 
: سب النقة ما ات 
es‏ 
الشدة4 . كانه قا ا 
۴ 1 المعروف k‏ 
السابقون هم a‏ 
النجم: أا ایو التجم a‏ 
الثانى : أن معناه: والسابقو 
إلى طاعة انش هم السابقون 
TT‏ 
ET‏ وقيل الذين 
) قر آن ؛ 
0 الى القبلتين ء TT‏ 
وقيل السابقون الى المسام : 


۳ ۴ المج وأجربتها'؛ 
iF‏ 


القاهرة: غير ۇر : 


۳ الله > 
السايقون الى الخروج في سبيل ۱ 
وقیل هم الأنبياء صبلوات الله عليهم 
نهن نة آنوال. 1 
فإن قيل: لِم قال تعالى: 
أن ١‏ 
ل 
وم رادان e‏ 
کا بل كل آهل الجنة ا 
ا لاايشبون ولا يهرمون؛ E‏ 
E‏ 
الجنة عليها؟ 
قلا متاه n‏ 
شكل الولدان. Es‏ 
مسوروت» ولا إشكال على هذيسن 
7 
ا E ES‏ 
سجر من ر ) فاون يا الطونَ 


البابى الحلبى 
ائ د : عة البابي Er‏ 
لمحمد ين آي بر الراڙي 


اسای و سے جرج 


سر ع بن لے 6 بتانیٹ ضمیر 
الشج د شم تداکیره؟ 


فلنا: قد سبق جوابه في سورة 
القمر. 

فإن قیل: لِم فال تعالى: قق 
قشم رل د5 اي نهد 
تصدفقون؛ مع آنهم مصدقون أنه 
خلقهم» بدلیل قوله قعالی :رک 
سالهم من حاقهم لقرلن أ [الرخرفم 
[AV‏ 

و م٤‏ وان کانوا مصسديشن 
بألسنتهم» إلا أنهم لما كان مذهبهم 
على خالاف ها رقت ضيه التطدييي 
فكأنهم مكذبون به. الشاني ن أنه 
فکأنه تعالی قال : 
ثانياًء فهلاً تصدقون بذلك؟ 

فان قیال : لِم قال تعالى في الزرع ٠:‏ 
لر متا عة لاي [الآب ١٦]ء‏ 
#باللامة وقال تعسالی قي الماء: ولو 


ا ححا ابا [الّبة ۰ بغیر لام 


قلنا: الأصلء لغْةًٌء أن تذكر اللام 
في الموضمعين ؛ إذ لا بد مشها في 


هو الذي خلقكم أوْلاً 


YA 


جواب «لوهء إلا أنها حذفت في الثاني 
اختصارآء وهي مؤذية لدلالة الأولى 
عليها. الثاني: أن أصل هذه اللام 
للتأكيد» فذكرت مع المطعوم دون 
المشر وس › لأن المطعوم مقدم وجودا 
ورتبةء لأنه إنما بُحتاج الى الماء ثَبْعا 
له» ولهذا قذمت آية المطعوم على آية 
المشروب؛ فلما كان الوعيد بفقد 
المطعوم أشد وأصعب»› كدت تلك 
الجملة مبالغة في التهديد . 


فإن فيل: التسبيح: التنزيه عن 
السرء» فما معنی اسي في قوله 
م ياس ريك 
َير 43 لِم لم يقل تعالى: 
فسح ويك العظيم*؟ 

فلنا: TS‏ أحدها: أن الاء 
زاثدة» EE E‏ الذات » ا 
A RE‏ 
فأخډث التسبيح بذکر اسم ربك . 
الرابع : قال الضخاك: معناه فصل باسم 
ريك : آي افتتح الصلاة بالتكبير. 

فإن قيل : إذا كان القرآن صفة من 
المقكدسة» فلم قال تعالی : انم ا 


ک9 فب کت تكرز) أي 
اللوح المحفوظ» أو المصحف على 
اختلاف القرلي؟ 


قلنا: معناه مكتوب في كتاب 
مکنون»ء ولا لزم من كتابة القرآن في 
الحا ا د 
ا 
«ألف دينار؟» لا يلزم مئه وجود آلف 
دنار في کقّه» وکذا لو کتب في که 
العرش أو الكرسي» وكذا وكذاء قال 
تعالى في صفة النبي (ص): يدوم 
ويا دهم فى الورسة والإاي 
[الأعراف/۷١٠].‏ الثانى: أن القرآن لو 
EI‏ فإما آن خوك 
جميعه حالاً في مصحف واید او کی 
کل مصحف» أو فی بعضه؛ ولا سبیل 
إلى الأول لأن ET‏ 
في الحكم في كتابته فيهاء ولان 
البعض ليس أولى بذلك من البعض : 
ولا سبيل إلى الثاني» وإلاً يلزم تعذد 
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القرآنء وإنه متحد؛ ولا سبيل الى 
الثالت لأنه كله مکتوتب فی کل 
مصحف ولان هذا المصحف ليس 
NG CN‏ 
وكذا البافي» فثبت انه ليس حالا في 
شيءَ منهاء بل هو کلام الله تعالي؛ 
وكلامه صفة قديمة قاثمة به سبحائه لا 
تفارقه . 

فإن قيل : فإذا لم تفارقه» فلم سماه 
تعالی مُنْزلا وتنزیلاء وقال سبحانه 
ورل به أ ان4 لر 
ونظائره كثيرة» واذا فارقهء ويایته» 
کوان مخلوقاء لأ کل مباين له فهر 
غره» وکل ما هو غیره هو مخلوق؟ 

قلنانم معني إلراله أنه» سبحانه 
وتعالى» علمه لجبريل فحفظهء وأمره 
أن يعلمه للنبي(ص) ويأمره أن بعلّمه 
اسه › ا ولا پزال» صفة 
الله تعالى » قائمة به لا تقارقه. 


نبز سرک 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الواقعة.*“ 


في قوله تعالى: ولق إوقا 


بد استعارة. والمراد آنها إذا 
و لم تَرْجم عن وقوعهاء ولم 
عل عن طریقهاء كما يقولون: قد 
صدَق فلان الحملة ولم بُحذث. أف 
ولم يرجح على عقبه» ويقف عن وجهة 
عزمه جُبْنا وضَعفاًء آو وَجْلاً وخوفا“ 
وكاذبة ههنا مصدرء كقولكا عاقاه 
الله عافية» فيكون كب كبا وكاذِبة. 


وتلخيص المعنى : ليس لوقعتها كذب 


ولا خْلْفٌ. وقيل أيضاً: ليس لها قضية 
الدلائل عليهاء فحذف الموصوف 
وأقيمت الضبفة e‏ 

ذلك في كلامهم أظهِرٌ مِنْ أن 
باط بيانةُ. 

وقيل أيضاً: ليس لها نض كاذبة في 
اتسر اتهاء والإعلام بوقوعها. 
والمعتيان و اسح . 


(«) انثقي هذا الميحث من كتاب : «تلخيص الييان في مجازات القرآن» اللشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 
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البحث الأول 


أهداقف اسورة «المدي د“ 


سورة #اليحديدة سورة فلدنية آياتها 
٩‏ آيةء رلت بعد سورة ١الرَلَرّلةه‏ . 


مطلع السورة 

بدآت السورة ببيان قدرة اش الأعلى 
القدير» فهر الخال الرازق .ألا 
الملك» ذو الجلال والاكرام., وهر 
سبحانه آول بلا ابتداءء وآیخی ل 
انتهاءء وظاهرٌ في کل ما تراه العين من 
سماء وأرض وجبال وبحارء وباطنٌ قلا 
تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصار. 
وهو خالق الكون كلهء القائم على 
حفظه» المهيمن على جميمع آمره» 
المطلع على خفايا النفوس» المحاسب 
على القليل والكثيرء المجازي على 
الفتيل والقطمير . 


اولما كان مدار السورة على تحقيق 
الإيمان في القلب؛ وما ينبثق عن هذه 
الحقيقة من خشوع وتقوى» ومن 
خلوص وتجرد» ومن بذل وتضحيةء 
فهر سارت في إفرار هذه الحقيقة في 
التفوس على نسق مؤثرء آشبة ما يكون 
إلشل السور المكيةء حافل بالمؤئرات» 
ذانت الايشاع الآسر+ للقلب والحس 
والمشاعر . 


#وكان مطلعها خاصة مجموغة 
إيقاعات بالغة الحأثيرء تراجه القلب 
البشري بمجموعة من صفات الل 
سبحانه» فيها تعريف به مع الإيحاء 
الاسر بالخلوص لهء نتيجة للشعور 
بحقيقة الألوهية المتفرّدة» وسيطرتها 
المطلقة على الو جود» ورجعة کل شيء 


(#) انقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاهء لعبد انش محمرد شحاتهء الهيئة العامة للكتاب 


القاهرة؛ ۹4 ہے A‏ 


إلى خبايا القلوب وذوات الصدور»'. 


أدلة التو حيد 


الآيات الأولى من السورة ٠١-١1‏ 
يمكن أن تكرن عناصر لأدلة التوحيد 
وصفات الله العلي القدير . فکل شيء 
في الكون يتجه إليه وحلده سبحانه 
بالعبادة» ویعلن -خضرعه وانفیاده لقدرة 
الله ۽ فالسماء مرفوعةء والأرضشس 
ميسوطة» واليحار جارية » والهواء 
والشمس مسيرة؛ والقفر 
باهرء والکوکب زاهر» وکل شيء في 
مداره پسیر » معلا قدرة القديرء» کس 
بلسات الحال»ء مظه راش ماالحادة 


سبح ل تا ى الشتت ولاز وهر 
لمر نین م ماك الوت والارض 
ی بیت فو عل کل نو ري 
مر اول ار وا نی ر ل 
تى عم . 

والقلب يهترٌ عند قراءة هذه الآيات 
وما بعدها» يهثز من جلال القدرة 
الإلهيةء المؤثرة المبدعة لكل شيء. 


i1}‏ في ظلال القران ۴ر إةا. 


1۳7 


المحيطة بكل شيىء؛ المهيمنة على كل 
شيء» العليمة بكل شيء. 

يهن إجلالأ للخالقء القادرء 
العليمء الخبيرء المطلع على خفايا 
الصدور؛ يهتز القلب حين يجول في 
الوجود كلهء فلا يجد إلا الله ولا 
بری إلا الله ولا يمحس غير الله ولا 
يعلم له مهرباً من قدرتهء ا 
علمهء ولا مرجعاً إلا إليهء ولا متوجهاً 
إلا لوجهه الكريم . 


تثبیت الايمان 


الآيات [۷ - ]١١‏ دعرة الى صدق 
الإيمان وتأكيده» وحث على الإنفاق 
فی سبیل الله . 

وظاهر من سياق السورةء أتها كائت 
ال ا اج اا 
فترة تمتد من العام الرابع الهجري» الى 
TT‏ 
المهاجرين والأتصارء الذين ضربوا 
أروع الأمثال في تحقيق الإيمان» وفي 
البذل والتضحية بأرواحهم وآموالهم في 
لخا فاد > وت د عامل إل 
ا 


هناك في الجماعة الاسلامية فئة أخرى› 
يصعب عليها البذل فى سبیل الله 
وتَشىٌ عليها تكاليف العقيدة في النفس 
والمال» وتزدهيها سم الحياة ادنيا 
وزينتهاء فلا تستطيع الخلاص من 
دعوتها وإغرائها. 

وهزلاء بصغة خاصة» تنجد هله 
الآيات تدعوهم إلى الإيمان وتحتهم 
عليه» وتهتف بهم تلك الهتائات 
الموحية» لتخلص أرواحهم من 
الإغراءء والخلرد الى الأرض؛ 
وترفعها إلى مستوى الإيمان الحيه 
فيخاطبهم القرآن الكريم بقوله إجل 
وعلا: ایوا اله ورسولی وأْمراا 
ج ليت فيه الین مامتو یک 
وفوا م ایر کی وما ڏک لا ربو 
يتف إن کم زب @4. 


مشاهد الآخرة 


عرض الآبات ]٠١ - ٩١[‏ صسورة 
ية للمؤمنين والمؤمنات يوم القيامة 
ل تى اموت والتزیتت بل مم 
ب ميم ويأشيجر# [الآية .]١‏ والمشهد 
هنا جديد بين المشاهد القرانية. إنه 


مشهد عجب. هؤلاء هم المژمنون 


¥ 


والمؤمنات نراهمء ولکننا رى بين 
أبديهم وبأيمانهم إشعاعاً لطيفاً هادئاً. 
ذلك نورهم يشع منهم» ويفیض بين 
أيديهم. فهذه الشخوص الإنسانية قد 
أآشرقت وأضاءت. وآشعّت نورا يمتد 
منها فیری أمامها ویری عن يمينها. إِنّه 
النور الذي آخرجها الله إليهء وبهء من 
الظلمات والذي أشر ف في أرواحها 
فخلت طينتهاء أو لعله نور الأعمال 
الصالحة التي عملتها في الدنياء ثم 
تبشرهم ملاثكة الرحمن بجنات تجري 
ن تحتها الأنهار بنعمون فيها بالخاود 
والقواز العظيم . 


ولك المشهد لا ينتهي عند هذا 
اظ الطريف اللطيف. إن هناك 
المنافقين والمنافقات» في حيرة 
وضلال» في مهانة وإصسال» وهم 
يتعلقون بأذيال المؤمتين والمؤمتات› 
ويقولون لهم: أنظروا إلينا لنقتہس من 
نوركم؛ فيجيب المؤمنون إن النور؛ 
هتاء هو نور العمل الصالح» الذي 
عمل في الدنياء فالدنيا عمل ولا 
حساب والآخرة حساب ولا عمل » 
والجزاء الحق هنا من جنس العملء 
ولذلك يحال بين المؤمنين والكافرين › 
ويذهب المؤمنون الى الرحمة 


والرضوان؛ ويذهب المنافقون إلى 


القلوب الخاشعة 


الربع الثاني من سررة الحديد يشتمل 
على الآیات ۱١[‏ - ۲۹] وفيها دعوة 
المؤمنين؛ إلى أن تكون قلوبهم خاشعة 
قانتةء تهر لآيات الله وما رل من 
ll CN‏ 
الآخرة على الدنياء والباقية على 
الفانية. 


ومضمون الآيات» كما ترى( امنداد 
لموضوع السورة الرئيسي: سيق 
الإأيمان قي النفس» حى ينيثى يها 
البذل الخالص في سبيل الله . 


ويستهل هذا الربع برنة عتاب من الله 
سبحانه للمؤمتين » الذين لم يصلوا إلى 
المرتبة السامية في الإيمان» وتلويح 
لهم بما كان من أهل الكتاب قبلهم من 
قسوة في القلوب وفست في الأعمالء 
وتحذير من هذا المآل الذي انتهى اليه 
أهل الكتاب بطول الأمد عليهم؛ مع 
إطماعهم في عون ايله الذي يجيي 
القلوب كما يحيي الأرض بعد موتهاء 
قال تعالی: ظ الم بن لر انرا لن 


۳A 


رم ايسر کر ونا ت ب 
الي [البڌر .]١١‏ 
وتتبم هده الدعوة الى الخشوع 
والتقوى» دعوة تالية إلى إقراض الله 
ضا حسناًء مم بیان ها أعده الله لمن 
يقرضونه في الدنيايِن العوض 
المضاعف والأجر الكريم [انظر الآيتين 
۸و 4[ 


والآية ۲١‏ رسم رائع» وميزان 
عادل» يضع قيم الدنيا كلها في كمة» 
وقيم الالخرة في كفة» حیث تېدو قیم 
الأرض لعبأء خفيفة الوزنء وترجّح 
كة الآخرةء ويبدو فيها الد الذي 
تشحق الاهتمام . 

ومنت تهتف الآية ۲١‏ بهم ليسابقوا 
إلى قيم الآخرى» في جنَةٍ عَزضها 
كعرش السماء والأرض آأِدذٹث 

والآیتان [۲۲ _ ۳؟] کلام مفید في 
الأيمان بالقضاء والقدر؛ وبيان أن 
الأجل بيد الله جل جلالهء الذي خلق 
النفوس» وكتب أَجَلّها ورزقهاء حتّى 
لا ٹکثر الأسی على ما فاتداء ولا لكثر 
الفرح بما جاءناء فالقلب الموصول 
بالله » ثابت في المسحن؛ راض في 
المَنْح. 


وتعرض الآیات ۲۵1 ۔ ۲۷] طرفاً 
من تاريخ دعوة الله في الأرض» تبدو 
فيه وحدة المنهج واستقامة الطريق› 
وأن الذي يحيد عنه في كل عهد هم 
القاسقون . 


وفى الآية الأخيرة من السورة» هتاف 
ودعوة للمؤمنين لتقوى الله» وصدفق 
الإيمان برسولهء وبذلك يعطيهم الله 
نصیبین من رحمته ويجعل لهم نورا 
e‏ سبحانه » يۇتيه شن 


له ذر التق الت ٠4‏ 


واه ذړر 

وهكذا تبدو السورة من أولها الى 
آخرها مترابطة الحلقات م اى حط 
واحدِ ثابت» تتوالى إيقاعاتها على 
القلوب»ء منوعة ومتشابهة؛ فيها من 
التكرار القدر اللازم» لتعميق أثر الايقاع 
قي القلب» وطرقه وهو ساخن؛› 
E‏ هله ا أمام 


سا ر قر ر ا 


المخاطبين : لمهم قول و 
4© . 


وبنعل ؟ فهلذه السورة نمودج فس 


() في ظطلال القرآن ۲۷ 1۸١‏ , 


(۴) بصائر ذوي التمير للكتاب العزير للفيروزآبادي ٠۳/١‏ . 
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النماذج القرآنية الواضحةء في خطاب 
القلوب البشرية» واستجاشتها بأسلوب 
عميق التأثير؛ وهي في بدثها وسياقها 
وختامهاء وفي طريقة تناولها للموضوع 
وسيرها فيه جولة بعد جولة» هي في 
هلا درس بدیم للدعاة» يعلمهم کیفب 
يخاطبون الناس» وكيف يوفقظون 
الفطرةء وكيف يستسحيون القلوب»"؟. 
قال الفيروزابادي : معظم مقصود 
السورة: الإشارة إلى تسبيح جملة 
المخلوقين والمخلوقات» في الأرض 
والسموات» وتلزيه الحق في الذات 
والأصقات وأمر المؤمنين بإنفاق 
الأنفقات والصدقات» وذكر حَيْرة 
المنافقين والمتافقات في ساحة القيامةء 
وبيانسطضلمة الدنيا وع الجتات» وتساية 
الخلق عند هجوم النكبات 
والمصيباته في قوله تعالى: ظا 
اساب ين َة فى الأزض لا فج 
شیک إلا ف ڪت بن بل أن 
اا إن دلت فل ا ۾ ر 
لک اسا َل مر وا تقرشا 
ب ا 5 ا تا میب ل تال 
ر4 . 


E 


اللبحجث الثاني 


ترابط الآيات في سوبة «الحديد.*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة «البحديدا بعد سورة 
«الرلرّلة١ء‏ ونزلت سورة «الزلزلة» بعد 
سورة دالنساء» وكان نزول سيوذة 
«النساء» فيما بين صلح الحْديبيّة وأغزوة 
بوك : فيكو نزول سورة الحدياءاسقي 
ذلك التاريخ أيضاً. 

وقد سمت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالي في الآية ۲٠‏ منها: وَاراتا 
dE‏ 
وتبلغ آياتها تسعاً وعشرين آية . 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة الدعوة إلى 
اللإيمان بالله ورسولهء واللإنفافق في 


سبيله؛ وقد ذكرت هله السورة بعد 
E Tl‏ 
النبي (صس) بتسبيح ربه العظيم»؛ 
فجاءت هذه السورة بعدهاء وأوّلها في 
ياك أن كل ما في السماوات والأرض 


پسبح بحمده . 


الدعرة إلى الإيمان والإنفاق 
الآبات [۱ ہہ ۲۹] 


قال الله تعالى: فسح د ما في 
اموت والارس هر امير لك 42 
فذكر» سبحانهء أن كل ذلك يسبح 
توخ هلكه ۽ وان له مله » و آنه يجيي 


ويميتث: إلى غر هذا ممايوجب 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفي في القرانهء للشيح عيد المتعال الصعيدي ٠‏ مكتبة الأداب بالجمايز - 
المطبعة التموذجية بالسكمية الجديدةء الفاهرة؛ غير مورخ . 


اللآإيمان به جل شاه وبرسوله 
محمد (ص). وذكر أن رسوله إنما 
يدعوهم ليؤمنوا بهء وقد أحذ ميثاقهم 
بهذا منذ خلقهم» وأنه جاءهم بکتاب 
ليخرجهم من الظلمات إلى النورء ثم 
دعاهم إلى الإنفاق في سبيله» وفضل 
من أتقق وقاتل قبل الفتح» على من 
أنفق وقاتل بعده» ووعد من يُنْفق في 
سبيله بآن يضاعفه له يوم القيامة؛ 
ویکون لھم فیها نور یسعی بین آیدیهم 
وبأيمانهم؛ ويقول المنافقون 
والمنافقات ممن لم ينفقوا في پثيله 
للذين آمنوا أو أنفقوا انظروا لنقتبس من 
نورکم؛ فيقال لهم: ارجعوا وراءکم؛ 
ويحال بينهم وبينهم ؛ إلى غير قداس 
التحاور الذي يجري بينهم في ذلك 
اليوم؛ ثم ذكر تعالى أنه حان للذين 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اه ولا 
يکونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل» 
فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ثي 
ذکر من آياته جل وعلا أله يجيي 
الأرض بعد موتهاء لتخشع قلوبهم له 
ورغبهم في الإيمان به ويرسله»ء بان 
الذين آمنوا به سیحانه» وبرسله» هم 
الصديقون والشهداء» ولهم أجرهم 


E 


ونورهم؛ والذین کفروا وکذبرا بایاته 
هم أصحاب الجحيم» ثم هون لهم أمر 
الحياة الدنيا فذكر عر وجل أنها لعب 
ولهو إلى غير هذا مما هون به أمرهاء 
وأمرهم أن يسابقوا إلى ماهو أعظم منها 
من نیل مغفرته وجنته؛ ثم ذکر آن ما 
يصيبهم في الأرض من فَخط ونحوه؛ 
وفي أنفسهم من شر أو خير؛ فبقضائه 
وقدره. فلا يصح آن يحزنوا على ما 
فاتهم أو يفرحوا بما آتاهم»ء ليهوّن 
عليهم الإنفاق والجهاد في سبيله» 
وحذرهم من البخل والأمر به» ثم 
أشارت الآبات إلى أن ما يأمرهم به 
تعالى من ذلك هو الذي أرسل به 
زستله-بالبتنات وآنزل معهم الكتاب 
والميزان» ليقوم الناس بالقسط» وأنزل 
الحديد فيه بأس شديد» ومتافع للناس› 
ولیعلم من ينصره ورسله ٻالجهاد به في 
سبيله؛ وذكر سبحانه من أولئك الرسل 
نوحا وإبراهيم (ع) وأنه جعل في 
ذريتهما النبرّة والكتاب» ثم فى على 
آثارهم برسله» وققی بعدهم بعیسی ابن 
مریم (ع)» فأخذ بهدایتهم قليل من 
أتباعهم ؛ وفسقَ کشر منهم؟ ثم آمر هذه 
الأمة أن تؤمن بالله ورسولهء الذي جاء 


EET‏ لأرلنك الرسل؛ ود آنه 
يعطيهم نصيبين عن رحمته بإيمانهم 
برسالتهم ورسالة آهل الكتاب قبلهم ؟ 
ثم رغيهم في ذلك بآنهم ينالون به 


بهم» فقال تعالى: لد يع اهل 
التب آلا بير ڪل يو يِن شل آله 


ا 


س £ 
رای یع اک ا۱ ا ا کی نے 
وان الفضل بد اله بوه من ينام 


النطْلِ اللي 2)) . 


فضلاء یری أهل الكتاب أنه خاص 


1 


کے ر + 1 
کت تپ زرد 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الحديد»* 


قال بعضهم: وجه اتصالها بسورة واقع العلة للأمر بهء وكأثه سبحانه 
ا أنها فدمّت بذكر التسبيح › قال: طش بات ريك لطر 4 
وتلك = ختمت بالا مر به . [الراقعة] لأنه و ۳ لته سا ك الموات 
NUNN O‏ والارضي االآية/ .]١‏ 


(a‏ انتقي هذا المیحث من اب 3 #اسرار ترتیب القرآن» للسيوطي؛ سيق عيد القاخر أحيد عطاء دار الا تسام ؛ 
القاهرة؛ الطبعة الشابية: .PIAYAfaTTAA‏ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الرابح 


مكنونات سورد الدب 


,]١۳ اوضرب دم رر # [الآية‎ ١ 
قال مُجاهد: هو الحجاب الذي في‎ 
NJ ل‎ 2 
2 سورة أ غراف‎ 
وقال فتادة: حائط بين الجتة والنارا‎ 
أخرجهما ابن أبي حاتہ".‎ 


ت @4. 


هو الشيطان . 

۴ - ایتا ف فوب ات 
رة [الآية ۲۷]. 

قال اين حزم وهو النبي (صس) 


ت 


ik‏ اشقي عدا آأسسس ج من کاب اتقات الاقران في هبات القرآن؛ للسيرطي . تسق اناد خالد الطيَاع . سوا سسة 


ار سالة » تیر فر ست ا تیر مورخ 
(1) المذکور في قرله تعالی : ییا جاب ل 
(۳) والطیري ٠۳۹/۲۷‏ . 


ي 
1 


کے 
آذ 


علي 


ي ال سد ل بش [الأعراف/ .]4١‏ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الحديد.*“ 


١‏ - قال تعالى: ين قول لفون 
ا ت 
ور [الآية ]١۳‏ . 

أقول: وقوله تعالى: ارتا أي : 
انتظرونا . 

وهذا پعني أن الثلاثي #نظرا یسن 
انتظر ؛ 

ومنه قوله تعالی: کون کات در 

ج ي ا ر ہے س ا 
عَنَرَ رة إل ميْسَرَر [البقرة/ 


[TA 


إن غداً لناظره قريب . 
- وقال تعالى: # ألم ين لني 


یں ا لیت ا اا ا باقز قر ع 


٠امنوا‏ آن تضم فلوبمر [الآية ]١١‏ . 
وقوله تعالی: یا من آئی الامر 
يني إذا جاء إناهء أي: وقته. 

هذا بمعنى مقلوبه «آن»؛ أي 
خان » وهذا القلب فى الأفعال قد 
ورد تي جملة مراد منها: رای وراء» 
رعشا وغابك. 

۳ وقال تعالى: ویاځ الذي 
اموا افوا اله اموا رسب زی 
تلان من َد [الآية ۲۸] . 

وقوله تعالی :« لن آي نصیبين 
وإیمانکم بمن قبله. 


(«) انتقي هذا المبحث من كعاب "من بديع لغة التتزيل؟٠‏ لإبراهيم السامُرًاي» مؤسسة الرسالةء بيروت»؛ غير مؤزخ. 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في اسو رت «الحديد."* 


قال تعالی: تی ئش ب ا 
ات4 [الآبة .]1١‏ يريدء والله أعلم» 
ع أبماتِهم کماقغال سيیحانه: 
یظروت ین طرفي حي (الشوری/ ٥؛]‏ 
أي «بطرٌفه . 


رقال تعالى: «اطوا نس 
ور [الآية 1۳] من نظرنه) آي ا 
فستاء : أنَظره . 


رقال تعالی: للا في ڪي ين 
يل أن راما [الآبة .]١‏ يريدء والل 
أعلم» إلا ُو في كتاب» فجاز فيها 
الإأضمار. وقد تقول : «عندي هذا ليس 
إلا* تريد: ليس إلا خُر 


وقال تعالى: بتر لم ب لآب 


۴۳ معناء: وال أعلمء «وضربَ بيهم 

وقال تعالى: لين يسلو 
رامو الاس پال ومس بول ن آله 
م ر ايد4 بالاستغناء 
تالأخبار التي في القرآنء كما قال 
ت والي: وور أن فاا سيت بد 
لال4 [الرعد/١۴]‏ ولم يكن في ذا 
الموضع خبرء والله أعلم بما ينزل هوء 
كما آتزل؛ وکما أراد ان یکون. 

وقال تعالى: للا يلر آهل اليب 
آلا قد شیرت صل سير [الآية ۲۹]. يقول» 
والكه امل: لأن يعام . 

وقال تعالی: وسن ٤ا‏ ایی برض اله 
فنا حًا [الآبة ]1١‏ وليس هذا مثل 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «مماتي القرآن» للاخفشء تحتيق عبد الأمير محمد أمين الورد» عة النهضة 


العربية وعالم الكتبء بيروت» غير مؤرّخ. 


الاستقراض من الحاجةء ولكله مثل [من الطويل وهو الشاهد التاسح 
قول العرب: «لي عِنْدك فض صِذق» ٠‏ والستون بعد المنتين]: 

واقُرْض سره إذا فعلل به خيراً او | سَأجزي لاما بن مفرح قرضهم 
ا ب A ET‏ 


a 


اأبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة دالحدید*“ 


إن قیل: لم قال تعالی: ونا ل لا 
مون ب [الآية ۸] ثم قال , ا 


وین کم ئز @4؟ 


قلنا: معناه إن کنتم مؤمنین بموسي 
وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ قإن 
شريعتهماتقتضي الإيمتان 
بمحمد (ص). الثاني إن كسس مين 
بالميثاق الذي أخذه عسلی کم يتوم 
أخرجكم من ظهر آدم (ع). الفالث: 
أن معتاء: أي عذر لكم في ترك 
الإيمان» والرسرل يدعوكم إلبهء ويثلو 
عليكم الكتاب الناطق بالبراهين 
والحجج» وقد ركب الله تعالى فيكم 
العقول» ونصب لكم الأدلّةء ومكنكم 
من النظر وأزاح عللكم» فما لكم 


لاتمنون إن کنثم مؤمنين بموجب ماء 


فإن هذا المو جب ل مزيد عليه . 
فن قیل: : لم قال تعالی : لا موی 


ند من اَی سن قبل اتج ول 
ية ١‏ ولم یذکر مع من لا يستوي› 
والااسيواء لا يحون إلا بذكر اثئنين› 
فال تعالی: ی لا نتوی اث 
والب [الماثدة ه "1 وط ستّوۍ 
رلت اسن ند4 (ل نرا 


[r 
قلنا: هر محذوف تشدیره : ومر أف‎ 
وقاتل من بعد الفشح»؛ وإنما حلذف‎ 

أدلالة ما بعده لبه . 

فإن قيل: كيف يقال إن أعلى 
الدرجات بعد درجة الأنبياء درخة 
الصديقين : والله تعالی قد حكم لكل 
مۋمن بکونه صدیقاًء بقوله تعالی: 


القاهرة؛ غير مرخ . 


rT‏ ت 


وت انا با وسيب اريك حم 


ارش باه عن د 1لا ۲۲٠۹‏ 


قلنا: قال ابن مسعود ومجاهد: کل 
مؤمن صذيق. الثاني: أن الصديق هو 
الكثير الصدق› ر الذي كل آقراله 
وأفعاله وأحواله صدق» فعلى ها 
يون المراد به بعض المؤمنين لا 
و وقد روي عن الضخاك أنها 
نزلت في ثمانية نفر» سبقوا آهل 
الأرض في زمانهم إلى الإسلام وهم 
أبو بكر؛ وعشمان» وعلي» وحمزة بن 
عبد المطلب» وطلحة؛ء والريشر؛ 
وسعد» وزيد؛ وألحق بهم عمرء 
رضي الله عنهم فصاروا تسعة. 

فإن قل : لم ذکر سجاه لاء 
المذكورين بكونهم شهداء» ومنهم سن 
لم بشتل؟ 

قلنا: معناه أن لهم أجر الشهداء. 
الثاني : أنه جَمْحَ بمعنى شاهد» فمعناه 
أنهم شاهدوه عند رهم على أنفسهم 
بالإيمان. الثالث أنه مبتدأ منقطع عمَّا 
قله لا معطوف عليه؛ معناه: والشهداء 
عند ريهم لهم أجرهم ونورهم. 

فإن قيل: لِم قال تعالى: إسابفوا 


ال مقر ين ک4 [الآب اة ۷١‏ 
والمسابقة من المفاعلة التي لا تكون 


إلا بين اثنين كقولك : سابق زيد عمرا؟ 


قلنا: قيل معناه سارعوا مسارعة 
المسابقين لأقرانهم في الميدان؛ ويؤيّد 
هذا القول مجيه بلفظ المسارعة في 
سورة آل عمران"". وقيل سابقوا ملك 
الموت» قبل آن يقطعكم بالموت» عن 
الأعمال التي توصلكم إلى الجنة؟ 
وقبل سابعو إيليس» قبل آن يُصدكم 
بغروره وخداعه عن ذلك. 

فإن قيل: لم قال تعالى: وم 
عا كمرض السار رارض [الآية 
]. وقال تعالى فى سورة آل عمران 
وق شما السسوث الرس لد 
عمران/ ۳۳ا] فحيف يكون عرضها 
كعرض السماء الواحدة وكعرضس 
السماوات السبع؟ 

قاتا المراد بالسماء جنس السمارات 
ا ET‏ 
بالأرض في الآيتين جس الأرضين» 
فصار ا بعرضس 
السماوات السبع والأرضين السبع . 


فإن قیل : تعالی : لکلا کت 


(#) إشارة إلى الآية الكريمة ل رسارعرا إل مسب تن نكي [ال عبران/ 1۴۳]. 


2f 


إا 


سے ال 


تاوا عل ما اکم ولا تفا يا 
٤ا‏ ڪي [الآية ۲۳] ولا أحد يملك 
نفسه عند مضرة تناله أن لا حزن ولا 
عند منفعة تناله أن لا يفرح»؛ وليرجعم 
كل واحد منا في ذلك إلى نفسه؟ 

قلنا: ليس المراد بذلك النحرك 
والفرح اللذين لا يتفغك عنهما اللإنسان 
بطبعه قسراً وقهرآ؛ بل المراد به الحزن 
المخرج لصاحبهء إلى الذهول عن 
الصبر والتسليم لأمر الله تعالى» ورجاء 
ثواب الصابرينء والفرح الطاغي 
المُلّهي عن الشكرء..نعوذ بالله منهما. 

فإن قيل: لِم قال تعالى: وانرقا 
و الت امياد [الآر تم 
والميزان لم ينزل من السماء؟ 

قلنا قيل المراد بالميزان هنا العدل. 
وقيل العقل. وقيل السلسلة التي أنرلها 


LY 


0 


الله تعالی»؛ على داود (ع). وقیل هو 
الميزان المعروف» آنزله جبريل (ع) 
فدفعه إلى توح (ع) وقال له: مر قوماك 
يرتوا به. 

تاذ قل لقال تال وا 
آل اموا اقرا اله امنا شرا 
[الآية 1۸]ء مع أن المۇملين مۇمنون 
برسوله (ص)؟ 

قلنا: معناه يا أيها الذين آمنوا 
بموسى وعيسى عليهما السلامء آمنوا 
بمحمد (ص) فيكون خطابا لليهرد 
والتصارى خاصة» وعليه الأكثرون. 
وقيل|معناه: يا أيها الذين آمنواء يوم 
التاق اتقوا الله وآمنوا برسوله اليوم. 
وقيل معتاه: يا يها الذين آمنوا بال فى 
العلانية باللسان» اتقرا الله i‏ 
برسوله في السر بتصديق القلب . 


نزو سرک 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الحديد"“ 


في قوله تعالی: مر آلأرل اير 
اهر اباط وهو کل ىء عل 4 
استعارة عليه سبحانهء كإطلافنا لذلك 
على غیره» لأنه سبحانه لا تي بالکلام 
المستعار» المجاز عليه» ولكن ان 
ذلك اللفظ أبْحَْدٌ في البلاغة مَنْزإعاًء 
وأبهَرْ في الفصاحة مَطلعاً. 

والواحد ملاء في الأكشر إنسا يلير 
أغلاق الكلامء ويَعْدل عن الحقاتق إلى 
المجازات» لأن طرق القول ريما ضاق 
بعضها عليه فخالف إلى .. .بقية 
الكلام وربما استعغصى بعضها على 
فكره فعَدل إلى المطاوعة. 


تر 


معنی قوله تعالی : ههو آلأول آي 
الدي م برل قبل الأشياء کلهاء لاعن 


انتهاء مدةء لاير4 أي الذي لا 
ال د ااا كليا ا إلى ياء 
غاية ۔ 

اشير المتجلي للعقول بأدلتهء 
اتال أي الذي لا تدركه أبصار 
اه 

وقال بلمضهم: قد يجوز أن يكون 
معّنى الظاهر ههنا آي العالم بالأشياء 
کلها. من قولهم: ظَهَرْت على أمُر 
فلان أي عَلِمُتة. ويون الظاهر 
ويكون الباطنْ مخصوصاً بما كان قي 
اعدم والسر. 

وتلخیس سس الظاهر والباطن › آنه 


(#) انتقي هذا المبسث من تاب : اتلخيص البيان في مجازات القرآنه للشريف الرضي؛ تحقيق محمد عيد الغثي 


سن ٭ دار فة السياة» یروت + غير سرخ . 
}1{ هنا لفظة غير واضحة. 


العالم ما ظهَرَ وَمّا بطن» ما اسَْسَرّ 
وما عن . 

وفى قوله سبحانه: ول ميت 
المت لأر الآية )٠١‏ استعارة على 
ما تقدم في كلامنا من نظير ذلك. 
والمعتى: آن الخلالىق إذا نوا 
E E‏ 


وزالت آیدیهم عما کائوا يملکونه" إلا 


الله سبحانه» وصار تعالی کأنه قد ورٹث 
عنهم مانركوه. . ." خلفوه. لأنه 
الباقي بعد فتائهيمء والدائم بعد 
اتقضاثهم . 

وقي قوله سبحانه : بى ى يمين 
اميت بن وشم نييم وبا4 
[الآية ]٠١‏ استعارة على أحد التأويلين . 


)١(‏ هنا ألفاظ مسحرة. 


(۲) هتا بخعة أسطر عبتورة الأطراف غير واضحة المعالم. 


2A 


وقي قوله سبحانه: وناو الاڈ 
ون يش اتيد@) 
استعارة. وسعئی مولاکم: آي انلك 
بکمء وأوْلّی بأخذكم. وهذا بمعنی 
المولى من طريق الرّق» لا المولى من 
جهة العتق . فكأن النارء نعوذ باش 
سلهاء تملکهم راء ولا تحررهم عتقا. 

وفي قوله سبحانه: وان الَضَلَ يَدِ 
أو انيه من يناه وه ذو اسل 
لر ©4 استعارة. ومعنی : بيد الله › 
أي ملك الل وقدرتهء يبِسْطة إذا شاء 
على حسب المصالح والمفأسدء 
والمغاوي والمَراشد. وقد مضى الكلام 
عل تظائرها. 
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ریزو سرک 


البحث الأول 


أهداف سورة داليجادلة 


سورة «المجادلة؟ سورة مدنية وأياتها 
۲ آية نزلت بعد سورة «المنافقونه. 


تربية إلهية 

سورة «المجادلة»ء» حافلة باذاب 
الشربيةء وتهذيب السلوك؛ وتجذير 
المسلمين من مكايد المنافقين . 

لقد نزلت هذه السورة بع ستزرة 
#المنافقون؟ء وكانت الجماعة الإاسلاة 
في المدينة E‏ دور اللاعداد 
A E‏ 
المهاجرين والأنصار؛ وقد انض 
إلبهم» مَنْ لم يَلَنّ من التربية الاسلامية 
القذر الكافي؛ ومن لم يتنفس في الجو 
الإسلامي فترة طويلةء» كما دخل في 
الاسلام جماعة من المنافقين» حرصوا 


على الاستفادة المادية وأخذوا بترتصون 
بالمسلمين الدوائر ء وبعرضول ولاءهم 
على المعسكرات المناوئة للمسلمين › 
ارهي معسک رات المشر كير واليهود. 
واقد اقتضت تربية التقوس وإعدادها 
للدرر الكبير المقدر لها في الأرض؛ 
Sl e‏ وعلاجا 
بطياءفي يغار الأمور وكبارها. 


ونحن نشهك في شه السورةء وقي 
هذا الجزء كلهء طرفاً من تلك الجهرد 
الضخمة وطرفاً من الأسلوب القرآني 
كذلك في بناء تلك النفوس» وفي 
علاج الأحداث والعادات والنَّرّوات؛ 
كما نشهد جانياً من الصراع الطويلء 
بين الاسلام او خصوهه المختلفين › سن 
مشرکین ويهو ومنافقین . 


(#) انتقي هذا الفصل من كتاب «أعداف كل سورة ومقاصدهااء لعيد اله محمود شحاته» الهيئة العامة لاختاب؛ 


القاعرة» ۱۹۷۹ - ۱۹۸۴ . 


أونشهد في سورة المجادلةء بصفة 
خاصة» صورة موحية من رعاية الله 
جل جلاله للجماعة الناشثة» وهو 
یصنعها على عینهء؛ ویربیها بمنهجه؛ 
ويْشعرها برعايته» ويبْني في ضميرها 
الشعور الحي بوجوده سبحانه معهاء 
في أخصض خصائصهاء وأصغر 
شؤونهاء وأخفی طواياهاء» وحراسته 
E NS‏ 
وأخذها فى حماء وكنفهء» وضمها الى 
لواثه E‏ وثربية أخلاقها وعاداتها 
وتقاليدها تربية تليق بالجماعة البن 
تنضري إلى كنف اللهء وتنتسواإليه 
وترفع لواءه في الأرض»"' 


قصة المحادلة 


لاشثمالها على قصة المرآة المُجادلةء 


E E وقد افتتشح‎ 


سیحاته :قد سح م آله ول اق راك ف 
مها وشت الله وال لسم 


اورا إن آه 


ی بيد 46 . 


وقد روی الإمام أحمد في مسئنده» 


(1) في خلال القرآن» بقلم مید قطب ۸/۲۸. 


عن خولة بنت تعلبة قالت: في وال 
وفی أوْس بن الصامت أنزل الله صدر 
E‏ قالت: كنت عتدهء 
وکان شیخاً کیراً قد ساء خلقهء قالت : 
فدخل علي يوماًء فراجعته بشيء 
فخضب فقال» آنتِ علي كظهر أمي. 
وكان الرجل»ء فى الجاهليةء إذا قال 
ذلك لامرأته 2 عليه؛ وکان ذلك 
أول ظهار في الاسلام فتدم أوس 
لساعته ثم دعاهالنقسه (طلب 
ملامستها) فأبت وقالت: والذي تقسي 
بيده لا تصل إل وقد قلت ما قلت 
عو کے اھ رررله ا اانت ال 
رسول الله (ص) فقالت: پا رسول الله 
إن أوسا تزؤجني وأنا شابة غنية ذات 
مزال ا وأفثى 
شبابي» وتفرَق آهلي» وكرت سئي 
ا 
تجمعئي به وإياه تفتيني به؟ فقال 
E‏ وسالا مه e‏ حرمت 
ال ع 
فأعادت الكرةء والرسول عليه الصلاة 
والسلام يعيد عليها الجواب نقسهء 
حتى قالت: أشكو إلى الله فاقشي 
ووحدتي» قد طالت له صحبتي»› 


ونشرت له بطني» وإ له صِبية صغاراًء 
ان ضممتهم إِليّ جاعراء وإن ضممتهم 
e NT‏ 
السماء؛ وتستخيث وتتضرع» وتشكر 
الى الله فنزلت الآيات الأربع من 
در سورة المجادلة. ققال رسول 
الله (ص) يا خولة قد آنزل الله فيك 


وفي صاحبك قرآناًء ثم تلا عليها 


الآيات . وقال لها (ص) فريه فليعتى 
رقبةء قالت يا رسول الله ليس عنده ما 
يعتق؛ قال فليصم شهرين متتابعين 
قالت والله إنه لشي ماله مِنْ صيام 
قال: فليطعم ستين مسكينا وسقاً اهن 
تمرء قالت: والله يا رسول الله ماذاك 
عنده» فقال رسول الله (ص): فنا 
سنعيته برق من تمرا. ای پا 
رسول الله وأنا سآعینه بعرق آخر. قال 
الرسول: «قد أصبتِ وأحسنت فاذهبي 
خیرا؟» قالت : ففعلت . 

تلك قصة الظهار» وهي تشير الى 
رعاية السماء لهذه الجماعة المؤمنة: 
ونزول الوحي يجيب عن أسثلتها ويحل 
مشاكلهاء ويربي تفوسهاء ويهذب 
أخلاقهاء ويأخذ بيدها إلى الصراط 


(1) الوق (بفتح الواوء وكسرعا): ية معررفة. 


1T 


القويم. وقد تضمَنت الآيات» إحاطة 
السميع البصير بكل صخيرة وكبيرة؛ 
واطلاعه على جميم الأعمال؛ و 
أن المسارعة الى ألقاظ الظهار رالطلاق 
منک وژور؛ وأن الزوجة غير الأم؛ 
فالأم حملت وأرضعت» وقد حرم الله 
تعالى على الإنسان الزواج بأمه. 
والزوجة أحل الله زواجها. 


ثم رسم القرآن الكريم طرق الحل 
لمن بدرت منه بادرة بالظهارء فقال 
لامرآته أنت علي كظهر أمي» ثم أراد 
الميرجع عن ذلك وآن پراجع 
زواجت ۽ فعليه أن يضر عن هذا الذنب» 
تتحعوير رقبة؛ فإن لم يجد؛ فبصوم 
ستین يوماًء فان لم يستطع» فعليه 
إطعام سين مسكيناً: وفي ذلك نوع من 
التهذيب والتأدبب»ء تى يضبط الناس 
أعصابهم ويحفظرا ألسنتهم في ساعة 
الغخضب والتهور. 


أهداف السورة 


تيدأ السورة بهلذه البداية الكريمةء 
امرأة فقيرة مغمورة» وقد استمع إليها 


واکان صوتها ا ل كاد يسغه 


وفي اليبخاري والنسائي عن 
عائشة (إرض) قالت: الحمد ف الذي 
وَسِعَ عه الأصوات؛ أشد حجاءت 
المجادلة خولة إلى رسول الله (ص) في 
جانب e a i‏ 
يلك ف ا رق i‏ آ4 
[الآية ]١‏ الى آخر الآيات الأربع من 

وفي [الآيثين ]١ - ٠‏ توكيد أف الذين 
الجماعة المسلمة التى تعيس قم كه 
الله» مكتوب عليهم الكبت والقهر في 
الأرض» والعذاب المهين ذ 
مأخوذون بماعملواء کک الله 
عليهم؛ وشوه هي وهم فاعلوه: 
وواسہ عل کل سیو ید4 . 
سبخانه > وإحاطته بما فى السموات 
والأرض› رالطللاعة عل ال 
والنجوی» ورقابته لکل صغیر وکبیرء 
ثي محاسبة الجميع بماقدموا يوم 
القيامة؛ والاية تخرج هذه المعاني في 


في الآخرة» 
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صورة عميقة التأثير» تترك القلوب 
وجلة» ترتعش مَرّْة وتأنس مَرّة» وهي 
بمحضر الله الجليا : هو عه ا 
ا ا م ر ا 

. 46 اله بل ىء عل‎ ٤ 

وفي [الآیات ۸ - ]٠١‏ يُشهر القرآن 
بموفف المنافقين؛ الذين يبيتون الكيد 
والس للمؤمئين» ويهذدهم بأن أمرهم 
مکشوف وان عين الله معللعة علیهم ؛ 
وتجواهم بالإئم والعدوان» ومعحصية 
الرسول مسجلة»ء وسيحاسبون عليهاء 
ويلقون جزاءهم؛ في جهنم وبئس 
الرش. 

تم تتطرد الآيات الى تربية 
المسلمين» وتهذيب نقوسهم بهذا 
الخصضص؛ فتنهاهم عن الحديث 
الخافت المحتوي على الوم 
والعدوان» ومعصية الرسول (ص)؛؟ 
وذلك يؤكد أنه كان بين جماعة 
المسلمين قوم لم يترسخ الإيمان في 
قلوبهم وکانوا يقلدون المنافقين؛ في 
التناجي E‏ والشم 
والمعصيةء وكان القران الكريم يواكب 
هؤلاء جميعأًء فيكشف المنافقين»› 
ويُرشد المسلمين وينزل الهدى 
والرحمة أجمعين . 

و[الآیات ۱۱ ۔ ]١۳‏ استطراد في 


تربية المسلمين» وتعليمهم أدب 
السماحة رالطاعةء في مجلس 
الرسول (ص) ومجالس العلم والذكرء 
وهو أدب رفيع قذمه القرآن الكريم من 
عشرات القرون» لیحٹ الناس على 
الشعاونء والجكافل» والسلوك 
السسهذب: إا يل لک مسوا فف 
السجیلیں اراچ , کہا تحٹ a‏ 
على توفير العلم؛ وترسم أدب السؤال 
والحديث» مع رسول الله (ص) وتحت 
على الجد والتوقير في هذا الأمر. 


ویبداً الريع الثاني و في السورة بالا اة 
1E‏ وقد تحدئت مع مابعدهااعن 
المتافقين› النذين ا ال يسود 
ويتآمرون معهم؛ ويدارو تاقرهم 
بالكذب والحلف للرسول وللمؤشنين . 
وهم في الآخرة كذلك حلأفون 
كذابرن؛ يتقون بالحلف والکذب» ما 
يواجههم من عذاب الله ۽ كما کاتوا 
يتقون بهما في الدنياء ما يواجههم من 
غضب رسول الله » رالمۋمنين» مح 
توكيد أن الذين يحاذون الله ورسولهء 
كتب اله عليهم أنهم في الأذلين› 
وأنهم هم الأخسرونء ون الله ورسوله 
هم الغالبون. 


وفي ختام السورة تنجد صورة كريمة 


12 


للمؤمن» الذي يستعلي بايمانه» ويجعل 
الإيمان هو النسب وهو الحياةء وهو 
العقيدة الغالية التي تصله بالؤمنين 
والمسلمين» وتحجب موفته عن أعداء 
الله» ولو انوا أقرب التاس إليه. 

وكذلك كان المهاجرون والأنصار؛ 
الذين ضځوا بكل شيء في سبيل 
العقيدة» فكتب الله في قلوبهم الإيمانء 
وأيّدهم برج هه ۽ وجعلهم قدو لکل 
oT e‏ 
فمودة المسلم» وحيةء وإخللاصه» 
هواونهء لا تكون إلآللمسلمين 
الساډقين ؛ ثم هو فى الوقت تفسه 
تچ مودته عن الخائنين› وإن کانوا 
أقاربه» أو أصهارءء أو عشيرته. 

ومن سمات هذا الدين» أن تحت لث 
وأن تكره له : آن تحب المنقين» 
وتصل المؤمنين» وتتعاون مع الهداة 
الصالحين ء وأن تحجب موتك عن 
الفاسقينء لأنك بهذا تغل أمر الل عب 
وجل» وتهجر من عصی الله سبحانه؛ 
فمن حب فکآنما يحب 


الله 


س حب الله > 


المقصد الإجمالي للسورة 
قال الفيروزآبادي: «معظم مقصود 


سورة المجادلة هو بيان حكم الظهار 
وذكر الجوى والسّرار» والأمر بالتوشع 
في المجالس» وبيان فضل أهل العلم» 
والشكاية من المنافقين» والفرق بين 
حزب الرحمن وحزب الشيطان»" 
والحكم على الأول بالفلاح» وعلى 
الثاني بالخسران. قال تعالى: طلا تمد 


وما منوت بان وألوم لخر اذوب 


(۳) بصائر ذري التميز في لطائف الكتاب العريز ٤01/1‏ . 
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م حا أله رسوا Fr‏ ڪانوا 
اَم E‏ باهم أو ونه 


ص سراي 4 ا ایی ھی تھی e‏ 
جي ری سن ن N‏ ن 


میی اہ ۳ ah‏ 
شما رخس ائه عتم رش ته اوو 
اق آل n‏ 
عرب ا آلا إن جرب آله هم 


Fil 


تي4 . 


البحث الثاني 


ترابط الإيات في سورة «المجادلة“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة «المجادلةة بعد سورة 
المنافقوناء ونزلت سورة *المنافقون» 
بعد غزوة بني المُصطلق» في السنة 
الخامسة من الهجرة؛ فيكون نزول 
سورة «المجادلةا» فيما بين صلج 
الحديبيّة وغزوة توك . 


وقد سمیت شه السورة بهذا الااسم» 
لقوله تعالى في أولها: ند سيم اه 
قول آلى بيك فى رَمجهًا [الآبة 1١‏ وتبلغ 
آياتها اثتتين وعشرين آية . 


الغرض منها وترتيبها 
نزلت هذه السورة في خولة با 


تعلية» امرأة اوس بن اعبات ؛ و کان 


ص 


قد ظاهر منها بقوله» آنتِ على كظهر 
أمى؛ وكان الظهار من أشد طلاق 
N IT‏ 
فأتت النبى (ص) فقالت له: إن أرساً 
کی واا شان مرغوب هه فاا 
خلا سئي وکر ولدي جعلني کأمّه» 
إن لي صِيِيَّة صغاراً إن ضممتهم إليه 
فاا اوا ضممتهم إلى جاعوا. 
فروى بعضهم أن التبي (ص) قال لها: 
ماعندي فى أمرك شيء. وروی 
E‏ 
فقالت له: يارسول ايء فاقتي 
ووجدي . فأنزل الله هذه السورة في 
تحریم الظهارء وبيان حكمه» وأوْعَدء 
جل جلاله من يخالف ذلك أشدٌ 
وعيد؛ وقد ناسب هذا السياف الكلام 


- ية الآدات بالجمايز‎ ٠ انتقې هذا المیحت من تاب #النظم الفَنّي في القرآن!ء للشيخ عبد المتعال الصعيدي‎ e) 
. المطبعة النمرذجة بالحكية الجليدة: القاهرة؛ غير مرخ‎ 


a 


على المنافقين» الذين يحادذون الله 
ورسوله» لتحذيرهم من مخالفة ما جاء 
فی الظهار وغيره من الأحكام 
ولتوبیخهم على ما يتناجّون به فیما 
بينهمء من الثم والعدوان»؛ ومعصيهة 
النبى (ص)؛ وبهذا تشارك هذه السورة 
«العحدرد١ء‏ في معالجتها أحرال 
أولئك المنافقين ؛ ويكون ذكرها بعدها 
ا 


بيان حكم الظهار 

الآیات  1[‏ ۲۲] 
قال الله تعالی : وقد سيم الأول الى 
یلك فی رها ونتک إک اوا 
نم وکا إن اه ي @ 4 
فذكر أحكام الظهار وختمها» بشوله 
تعالى: ذلك للزموا باه وتسوو 
ویت حو ال فر عَدَاب 
آم € ثم أوعدء جل وعلاء الذين 
يحاون في هذا ونحوه من المنافقينء 
باه سبحائه سيخذلهم كما خذل أمثالهم 
من قبلهم» ولهم يعد هدا عذاب 
مهين؛ يوم پبعشهم فینبئهم بما پکیدون 
ه للإسلام في سرهم لأنه يعلم ما في 
السماوات والأرض› ولا يخفى عليه 


1A 


ثم ذکر عر وجل آنه نبأهم عمَا یفعلونه 
في تنجواهم؛ فعادوا إليهاء وتناجخرا 
بالإثم والعُدوان ومعصية النبي (ص)ء 
فأعاد تهيهم عن هذه الُجُوى الآثمة؛ 
وأمرهم أن يتناجوا بابر والتقوى» وأن 
يتأذبوا قي مجالسهم مع النبي (ص)؛ 
فإذا قيل لهم تفشحوا فيها فسَحُواء وإذا 
قيل لهم انْسُرْوا منها نَشَرٌوا؛ ثم أمرهم 
سبحانه» إذا أرادوا متاجاة النبى(ص) 
بشيء» آن يقدموا بين يدي نجواه 
صدقة تطهّر قلوبهم»ء فلا يلاجونه إلا 
ها فيه خير ومصلحة لهم قإذا لم 
يجدوا ما يتصدقون به لفقرهم» فإنه 
سبحانه يعفو عنهم» وإذا أشفقوا أن 
بعصد شزا حزصا على مالهم وتاب 
عليهم فلم يكلفهم ذلك فليحافظوا 
على ماوجب عليهم من الصلاة 
والزكاة ونحوهماء ولا بُمْرّطرا فيها كما 
قَرطوا في تلك الصدقة؛ ثم وبّخ أولئك 
المنافقين على موالاتهم لليهود الذين 
يؤڵبونهم على إخوانهم» وهم أجانب 
لا يريدون به خيراًء وذكر آنهم 
يوالونهم في الشر ويحلفون كذباً أنهم 
لا يوالونهم› وأوعدهم على ذلك بما 
أوعدهم به؛ إلى أن ختم السورة 


بتحذير المؤمنين منهم فقال تعالى : 
ولا تد را بزمرت با ولي 
لخي باوت من اة آله وشو و 
ڪا امهم او اياعم أو 


ا ا 


: 2 2 £ ر س 
إخوتهر أو عشم أو ڪه ڪب ف 


غ 1 سے ا کا ی 

E 
0 م و 0 تش لے سے ر اھ‎ 

ایی فیا رت انه عم وشوا عن 

ويك جرب ند آلا إن ْب آي هه 

اد4 . 
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کے ر + 1 
کر تپ سرد 


اليحث الثالك 


أسرار ترتيب سورة «المجاداة*“ 


اقول : لما كان في مطامع «الحديده 
ذكر صفاته الجليلةء وعتها: الظا 
والياطن › وقوله ا ¢[ 


منها: يعار ما بلح فى الازض وما رم 
ملا وا يرل يِن لس وما 2 ê‏ 
یک ا س شر افتتح هذه بذك 


آنه سبحانه سمع قول المكادلة ال 
شكت الى الرسول (ص) ولهدا قالت 
عاثشة رضي الله ضنهاء حین نزلت: 
«سبحان الذي وَسِعَ سَْعهُ الأصرات» 


إني لفي ناحية البيت لا أعرف ما 
= تقل" 
وذكر بعد ذلك قوله :ا أن آم 
لم ما ما 4 ف الشیات وا 1 ا #۴ 
بوث ن وی َة إلا هر بد4 
[الآية ۷]. وهو تفصيل لقرله ثعالى : 
وهو مع أ ا كنم [الحديد/ .]١‏ 
ويلك تعرف الحكمة في الفصل بها 
بين «الحديد» وا«الحشر»» مع تاخيهما 
في الافتاح وسَبحَ¢. 


(#) اننقي عا الميحت سن كتاب : "أسرار ترثيب الغرانه السيوظي ؛ تحقيق عبد القادر أسبمد عطاء دار الاعتصام؛ 


القاهرة؛ الطبعة الثانية» 1۳۹۸ ها 1۹۷۸م . 


(#) أخرجه البخاري في الترحيد: ۹ وان ماجة في المقدمة: +1۷١‏ والإمام أحمد في المسند: 11/١‏ ؟ 


وان جرير في التفسير: ۲۸ 2ء 1. 


ا ا ا 1 
کرت تپ سرد 


ا للبحث الرابع 


مكنونات سورة «المجاداة: (*؟ 


۲ - جف رَفجهًاڳ [الآية ]١‏ 
#المستدرك ١‏ عن عائشة. 

E 
e ET 

۲ - اتم تر بک آل ا ي آقبرن 


[الأية ۸]. 


هم اليهود. نهاهہ الثبي (س) عا 


كانوا يفعلون في تناجيهم» «أي 
تُحدثهم؟ سِرَاً ناظرين إلى المؤمتين 
ليوقعوا في قلوبهم الريبة . 

کہ ار تر إل آل ا قر باب 
4 

قال السديّ : بَلْعْنًا أنها نزلث في عبد 
الل تمن المنافقين . أخرجه ابن 
یی حاتم . 

٥‏ لا تد فرنا زموت [الآية 


.] 


أخرج ابنْ أبي حاتم من طريق سعيد 
بن عبد العزيزء عن عمر بن الخطاب 


(#) اتقي شقا المیحث من كاب الشات الأ قران في همات القرآن» اللسيرطي» تحقيق إياد خالد الطاع» مزسسة 


الرسالةء بیررت» غير مزر . 


ANT Y‏ للعاكم رصضحه: وآقرء الذهبي . ررقم في رراية فنادة عند الطبري ۲۸/ ۳: اخويلةه. وقال الحافظ 
ابن حجر قي اتج اناري" TYE IT‏ اروھدا يحمل على آن اسسا کان ربجا سرا . 


(۲) قاله الحافظ في افم الباري» ۱۳/ .۳۷٤‏ 


فال ل ناء 1 
لا اتی 

قال سعيد: وفيه أنزلت هله الآيةء 

وأخرج عن ابن شوذب قال: نزلت 
في أآبي عبيدة بن الجراح» حينما فَثّل 
أباه يوم بلدر. 

وقال ابن عسشکر: روی ابن فطيْس»› 
عن ابن عاس › أن الآية علي بها 
جماعة م الصحاة: 


فقرولەتعالى: وولو ڪڪاوا 
ءَابَاَةَهُمَّ [الآية ]۲١‏ يريد أبا عبيدة» 
لآنه تل أباه يوم أحد. أو أباءش4 
[الآية ۳ یرید آبا بکر؛ لزه دی انه 
لليراز بوم بدر » فأمره رسو الله (ص) 
أن يقعد. از رنه (الآية ]٣١‏ 
یرید مصعب بن غمیر» لأنه قتل أحاه 
أبا عزيز يوم احد. وأو عشرم4 
[الأية ۲ يريد عليّاً ونحوه ممن قتلوا 
شائ رهم . 


1 قال دللاكف عر : ینا جمل الامر شوری بعده في أولثك السنة رضي اله عنهم» كما في «تفسير أبن كثيرة‎ (1F 


T۹ 


i: 


اللبحث الخامهس 


اغة التنزيل في سورة «المجادلق*“ 


١‏ ۔ قال تعالی: إن الزن عاي له 
ونوم کا کا کت الت من كلو 
[الأية .]١‏ 

وقوله تعالى: غاد4 آي : 
بعادون ويشاقون . 

أقرل: الفعل «حادذه على «فاغإ* 
والإدغام واجب جرت عليه.العربية 
فأما قوله تعالی : فمن يناي الرسول) 
[النساء/١١١]ء‏ فقذ فاكف الإإدغام فيه 
CEN‏ 
والله أعلم . وأما قوله تعالی: < کِا 
فمعتاه: أخزوا وأهلكوا. 

أقول: هذا معنى «الكبت! في لغة 
اا يلرل ادع 5ف ادك 
المعاصرون من أصحاب علم النقس 
هذه المادة فصتعوا متها مصطلهاء 


هو «الكبْتاء بمعنى أن الإنسان يكظم 
ويخفى من الأفكار والمعضلات 
Tg‏ 
أو تصرف مشين . 

وأليذي أراه فى هذه الحال أن يلجا 
إل كلمة ا هي الزْمُ؛ التي تفي 
بمعتى الإخفاء والكظم. . . 

رفا تعالی: کال ر ل الب 
ا عي اجو م يوون لما هوا عله 
وجو بالإانر ولون [لآية ۸] . 

أقول: «التجرى» هي المُسارة» 
وتكون في الخير والشر؛ء والمراد بها 
في الآية «النجوى؛ الي هي الاثم 
والكفرء ويدلنا على ذلك الفعل في 
الآية الكريمة: لوج لإي 
والعْدَوَدِ4 . 


ik]‏ آنتقي E‏ المسحف ص کاب اسر بشيم اة الشريل ١ء‏ راهيم الامرائيء عب تة ار سالةء جير ونه غير موخ 


e 


(۱) على انه ورد قرله تعالی: رمن باق أله ِن أله َي آليتاب 2 [الحشر]. 


رإذا جننا إلى الآية اللاحقة وجدنا 
قوله تعالی : 

ویاچ ارت ان 4 
وجا بال اوی 4 [الآبة ۹] . 

٣‏ - وقال تعالی: ًا ِل انرو 
شرا َم الله لين اما يكي 
[الآية .]١١‏ 

وقوله تعالى: انشرواي أي 
انهضوا۔ 

اقرل: كان الفعل قد آخذ جك 
«النشزهء وهو ما ارتفع من الإرض› 
والناهض من مکانه کأنه يرتفع . 

وعلی هذا فرئ قوله تعالی: ډوه 


رچ 


و اة 


۷7 


الور 
کما جاء قوله تعالی: انظ إل 
لبنلا َيف نيرما [اليقرة 
4[ 
وقال تعالی : اشم أن مدا 


اچ اس اتا ل کے سے 


بن دی ون صََقَبٍ [الآي .]٠۴‏ 
وقوله تعالی : چب يدي ر4 
استعارة ممن له يدان . 
والمعنی : قیل نجواکم» کقول عمر: 
من أفضل ما أوتيت العحرب الشعر» 
يقدمه الرجل أمام حاجته فيس | 0 


الكريم» ويستنزل به اللثيم . يريك : قبل 
حاجته . 


[الملك]ء بزاي معجمة. 


البحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة aT‏ 


قال تعالی : الد سلھروی4 1لآية۲] 
خفيفةء ومن ثل جعلها من اتظهر» ثم 
أدغم التاء في الظاء. 

وقوله تعالى: هم يعون لما الوا 
رر رد4 [الآبة ۳] المعتى : فتخري 
رة من قبل أن ينّماساء فمن لم جد 
فإطعَام سین مسگینا؛ ت پعودون لما 


E‏ أن لا نَفْعَلّه» «فيفْعَلونَةه هذا 
الظهار› يقول اهي علي كظهر أمَي؛ 
ا هذا من الحلام فاذا أعتق 
رقبةٌ أو أطعم ستين مسكيناًء عاد لهذا 
الفي قد قال: «إلُه حلي حرام» 
GIN?‏ 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب ساني الفرآن؛ للأخفش ٠‏ تحقيق عبد الاير محمد أمين الوردء مكتة النهضبة 


الخر ية وغالم الشب » OT‏ غير سورخ . 


)1( تسلسل الكلام في القرآن الکريم هو این بلھد من ام م بعرو لا قارا محر قم ن ي أن اا 
دیک اوعقوت پو ق بنا تتاو وڈ [الآ ۴) کن أ تید یام ن يتان ين قبي أن ماتا فتن ار 


تيع العام بتي متا 
() تقله في المشکل ۲/ ۷۲١‏ والجامع ۱۷ .1۸١‏ 


نزو سرک 


البحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «المجادلةء* 


إن فقيل : لأي معنى خص الله تعالى 
الثلائة والخمسة بالدذكر و في الجر - 
دون غیرهما من اداد في قوږله 
تعالی: تا بوث ين ری َد 
1ة ۷]؟ 


تخلفوا للتناجي على هذينالعددين 
مغايّظةٌ للمؤمنين» فنزلت الاي على 
yy‏ 
لھم؛ وزیدَ فیھا ما بتناول کل متناجِييّن 
غير تيك الطائفتين»ء وهر قوله 


تعالى: رل أن من كلك رل آک4 


[الاية ۷] . 

فإن فقيل : ماالحكمة في قوله 
تعالى: وون عل الكذب وس 
4 

قلنا: فائدته الإخبار عن المنافقين 
أنهم يحلفون على أنهم ماسبّوا رسول 
اله اس( وا ابه مع اليهودى 
کاذیین متعمدین للکذب» فهي اليمين 
الوس فكان ذلك نهایة فی بیان 
دمهم. ۰ 


: آُتقيي غا اليسحك س کان آل القرآن المجيا واجربتپاا: لحيل ا آي یکر الرازی؛ تة البابي الحابي‎ E 


القاهرة» غير مؤزخ . 


(#) اليمين الفموس: اليمين الكاذبة تيس صاحبها في الإلم. يقال: عمرس» ورغموص. 


ریزو سرک 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «المجاداة.“ 


يقول تعالی: تا كث بن رى 
e aE eg E‏ 

ساد سم EF‏ أف سن دك ل آ إل 
شو عة e‏ [الآية ۷]. 

ظاهرٌ هذا الكلام: محمول على 
المجاز والاتساع؛ لأن المراد به إحاطته 
تعالى بعلم نجوى المتناچپن 
ومَعَاريض المتخافتين ؛ فكأنة سحا 
يعلم جميع ذلك» سامع للحوارء 
وشاهل للسرّار. 

ولو حمل هذا الكلام على ظاهره 
لتناقضس . آلا تَرّی أنه تعالى لو كان 
رابعاً لثلاثة في مكانِ على معنى قول 
المخالفين» استحال أن يكون ساسا 
لخمسة في غير ذلك المكان إلا بعد أن 
يفارق المكان الأرّلء ويصير إلى 


المكان الثانى؛ فينتفل كماتنتقل 
الأجسام» OT‏ 
والمقام» تنزه سبحانه عن هذا السياق؛ 
وهذا واضح بەحمدالله وتو فقه . 

وی قوله سېحانه : آل اما 
إ5 جم الرسول فقيموا بي يی خرن 
[١ 3 1‏ استعارة. وقد مشت 
لها بظائي اكير ة . 

والمراد بقوله تعالی: #بي يى 
رك أي أمام نجواكم» وذلك كقوله 
سېحانه : اور آآزی ريل الريتح بشما 
بت دى رميو [الأعراف/ ۷ه] أي 
مطرقة أمام الغيث الواردء ومبشرة 
N‏ 

وفي قوله سبحانه: ادرا اس 


ا 


دل ا دوا سدوا خن سل آل 4 [الآية [٦‏ 


(#) انتقي هذا الميحث من كتاب: اتلخيص البيان في مسجازات القرانة للشريف الرضي» تحقيق محمد عيد الغني 


مسر + دار تة الحباة ۽ ارتا ۽ یر مرخ . 


استعارة. والكلام وارد في شأن 
المنافقين . 

والمراد أنهم جعلرا إظهار الإيمان 
الذي يبطنون ضده جنه يعتصمون بها 
ويستلئمون" فيها تعوذاً بظاهر الإسلام 
الذي يسم من دخل فيه» ويعيدڈ مَنْ 
نعود يه . 

وفى قوله سبحانه: اكب ا 
ایت اا نو بے له ا 
م4 . 

أستعارة. والمراد بالكتابة هيا 
الحكم والقضاء. وإنما كني تعالية عن 
ذلك بالكتابةء مبالغة فى وصفٌ ذلك 
الحكم بالشبات» وأن باكر 
المکتو بات . 

وفي قوله سېحانه : أك ڪب 
ف ويم اليك يدهم برج يني 
[الآية ۲۲] استعارتان» إحداهماقوله 
تعالی: ويک ڪب ي اويم 
سّ4 . ومعناه آنه ثبته في قلوبهم: 


(#) يتلم : أي يليس الدرع . 


AY 


وقرره في ضمائرهم»؛ فصار كالكتابة 
الباقية» والرُقوم الثابتةء على ما أشرنا 
إليه من الكلام على الاستعارة 
المتقدمة. وذلك كقول القائل: هر 
أبقى من النقش في الحَجَرٍء ومن 
ا 

والاأستعارة الأخرى قوله تعالى: 
وجهان: إمًا أن يكون المراد بالروح 
هُهنا القرآنء لأنه حياة في الأديانء 
كما أن الروح حياة في الأبدان. وقال 
سبحانه: ولك أفيتاً إلك ًا من 
اا [الشورى/ ]٠١‏ والمراد القرآن . 


والوجه الآخر أن يكون الروح مهنا 
معنى/الّصر والخلبة والإظهار للدولة. 
وقد يعبر عن ذلك بالريح. والرْوْج 
والريح يرجعان إلى معنى واحد. وقال 
سیحانه: و رشا قنكلا ب 
رسد (الاتفال/1٤]‏ أي دولتكم 
واستظهار كم . 
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بزو سرک 


المبحث الأول 


أهداف امور دالحق 2 


سورة الحشر سورة مدنيةء آياتها ۲٤‏ 
آية» تزلت بعد سورة البينة . 

نزلت هذه السورة فى بداية السنة 
الرابعة من الهجرةء E‏ 
2 غزوة E‏ وهي تحکلي 
بني النضير؛ ولكتهاء على 
طريقة القر آن تحکي أحجداث 
الغزوةء وما صاحب هذه الأخذاف؛ 
وتربي النفوس وتؤكد على معالم 
اللإيمانء وبذلك يكون القَصص هادفاًء 
ورواية الأحداث وسيلة عملية 
لتقويمهاء ومعرفة حكم الله فيها 
واستتباط العظة والعبرة منها 

والقرآن الكريم فيه القصة» وفيه 
أحداث التاريخ » وفيه العظة والعبرة؛ 
وفيه الخكم والتشريع» وفيه التهذيب 


ت و 


والتربيةء وقد استطاع أن يمزج ذلك 
كله بطريقته الخاصةء ليصل به الى 
فلب المؤسن › وليْشهم في بناء الفرد 
الصالح والأسرة الصالسة: والمجتمع 
الام والأمة الصالحة. 


قال تعالي : : شم ر م G4‏ 
لتاس 8 امروف وتنهورت عن 
لحك وشن با [ال مراد 
* 1[ 


وة ه بني النضير 
رسالته الهاديةء وقد آمن به جُمُمَ من 
معاهدات مع يهود المدينة على حرية 
الأديانء وعلى المعايشة السلمية في 


(#) انغي عذا القفصل من كتاب «أهداف كل سررة ومقاصدهاهء لعبد الله محمود شحاته الهيثة العامة للكتاب» 


القاهرة؛ ¥۹ ہہ A‏ 


المدينةء وعلى ألا يكون اليهود لا عليه 
ولا له. 


۶و کان يهود بنو النضير خاضاء 
الخزرج؛ وبينهم وبين المسلمين عهود 
خاصة يَأْمَن بها كل منهم الآخر» لكنْ 
بني النضير لم يُوفرا بهذه العهودء 
حسدا منهم وبَعْيأء فقد ذهب رسول 
الله (ص) في عَسَرَة من أصحابه الى 
المشاركة فى أداء دية قتيلين › بحکم ما 
بينه وبينهم من عهود» فاستقبله اليهوة 
بالبشر والتٌرحاب» ووعدوا ڀأذاء ما 
علیھم بینما کانوا يدبرون أمراً لاغتيال 
رسول الله (صس) وم موه 
وکان (ص)ء جالسا إلی دار من 
بيوتهم» فقال بعضهم لبعض: إنكم لن 
تجدوا الرجل على مثل حاله هله فهال 
من رجل منکم یعلو هذا البيت فيلقي 
صخرة عليه فيْریخنا منه؟ فقال عمرر 
فصّيد ليلقي صخرة على رسول 
ايله (صس)ء فاطلع (ص) على قصدهم؛ 
فقام كأنما ليقضي آمرأ فلما غاب 
استبطاأه من معهء فخرجوا من المحلة 
بسألون عنه» فعلموا نه دخلل المدينة. 


1 رسول اله (صس)ء بالتهيؤة 


1۸71 


لحرب بني النُضيرء لظهور الخيانة 
منهم» ولْقض عهد الأمان الذي بينه 
وبینهم» وکان قد سبق هذا إقذاع كعب 
بن الأشرف» من بني اللنضير»؛ في 
هجاء رسول الله (ص) وما قيل من أن 
كعباً ورهطاً من بني النضيرء اتصلوا 
بکفار قريش اتصال تآمُر وتحالف 
وکیده ما جعل رسول اله (ص) ڀأذڻ 
لمحمد ابن مسلمة قي قتل كعب بن 
الأشرف» فقعله. فلما كان التبييت 
للغدر برسول الله (ص) في محلة بتي 
النضير»؛ لم يبق مفر من نبذ عهدهم . 

ثم أرسل التبي (ص) إليهم؛ محمد 
بن مسلمة ليقول لهم اخرجوا من 
بلادۍ ققد هممتم بالغدر. 

وتجهز الرسول (ص) لقتال بني 
التضير»ء وحاصر محلتهم» وأمپلهم 
ثلاثة أيام» وقيل عشرة» ليفارقوا 
المدينةء على أن يأخذوا أموالهم» 
ويقيموا وكلاء عنهم على بساتينهم 
ومزارعهم . 

وتهيّاً بنو النضير للرحيل؛ ولكنْ 
المنافقين في المدينةء أرسلوا إليهم 
يحرّضونهم على الرفض والمقاومة»› 
وقالوا لهم لا تخرجوا من دياركم» 
وتمتعوا في حصونكم ونحن معكم؛ إن 


قوتلتم قاتلنا معکم ؛ ا 
خرجنا معكم + وقد حكى القرآن عمل 
المنافقين وشهر بنفاقهم وكذبهم» قال 
تعالی : 

ا لل الذیت اقفو يقولونَ 
انه آلَنِبَ گا من آهل التب 
ن لجر ت ر کا شض 
LE‏ انرک راه 


شبد إنم لکيون د @ ب ن اښ ل 
رون مم a‏ فووا E‏ رونم وين 
ارش ار 2 


E ڑب اا‎ a 
لل قر روک ف د‎ 
وم‎ a وهم من ا هلك‎ 


هرن 9© . 


وقد طمع اليهود في معونة المتافقين 
ومڙازرتهم» فتحصنوا في حصونهم؛ 
وتأخروا عن الجلاءء» وظنوا اتهم 
مانعَتّهم حصولهم من اه 
قفحاصرهم (ص) وضيق عليهم 
الخناق» ثم أمر بقطع نخيلهم ليكون 
ذلك آدعى الى تسليمهمء ثم قذف الل 
الرعب في قلوب اليهودء ولم يجدوا 
معونة من المنافقين» ويئسرا من صدق 
وعودهم؛ فسألوا OT‏ 
يجليهم ويكف عن دمائهم» وأن ما 


E اش‎ 


“یا ا 


لهم مما حملت الإبل من أموالهم إلا 


TAY 


آلة الحرب. فأجابهم الثبي (ص) إلى 
طليهم› وصار البهود يخربوك بيونهم 
بأيديهم › كي لا يسكنها المسلمون. 


ولمُا سار اليهود» نزل بعضهم 
بخيبر» ومن أكابرهم حيي بن أخطب» 
وسلام بن أبي الحقيق . 

ومنهم من سار الى أذرعات بالشام» 
وقد أسلم منهم اننان: يامين بن عمرو» 
وأو سعد بن وهب . 

وکانت أموال بني النضير فيا خالصاً 
له وللرسول» ولم يوجف المسلمون 
لگ بخیل ولا ركاب فقسمها رسول 
اش (ص) بين المهاجرين خاصةء دون 
الأتتارء عدا رجلين من الأتصار 
فقیرین» جما سهل بن حنيف» وأبو 
دجانة سماك بن خرشه؛ وكان 
المهاجرون قد تركوا بلادهم وأموالهم» 
وهاجروا فراراً بدينهم الى المدينة؛ وقد 
استقبلهم الأنصارء بالہشر والترحاب» 
والمعونة الصادقةء واللإيشار الكريم. 
فلما واتت الفرصةء وزع النبي (ص) 
الفْيْءَ على المهاجرين خاصة لتحسين 
أحوالهم الماذيةء ولكي لا يكون المال 
متداولا بين الأغنياء وحدهم. 


ر اط 


غلل رسولد 
فسا اوجشتد عله ن حل و راب 


قال تعالى: وما أا أا اه 


متهم فما 


ا ا داد واه 


ل ڪل ۴ 3 


تسلسل أفكار السور 


١‏ وصفت سورة الحشر حصار بني 
النضيرء وعناية الله بالمؤمنين؛ وانتهاء 
الحصصار بجلاء اليهود وانتصسار 
المزمنين . [الآيات ١‏ - 4]. 


حلفت عن قطع المسلمين 
للنخيل» وبيّنت أن ذلك کان پأمر الله 
سبحانه» ليذل به اليهودء ويري 
الفاسقين . [الأية ]. 


۴ درت حكم الفيء والخناتي 
التي غتمها المسلموك من”بتئ بالتضير؛ 
وبينت آنها توزع على المهاجرين لستد 
حاجتهم؛ ولا يعطى الأنصار منها 
شيئاًء لأنهنا ليست غنيمة حرب» 
استخدم فيها الكر والفر وركوب الإبل 
والخيل» ولكتّها غنيمة حصار محدودء 
انتهى بتسليم اليهودء بعد أن ألقى الل 
سبحانه الرعب في فلوبهم . [الآيتان 1 
- ¥[ 


ا 


المجاهدين > وخروجهم سن َة 1 
المدينة» حفاظاً على الدين وفداء 


AA 


للعقبدة؛ کما بارکت کرم الأشصار 
a‏ ووصفتهم بالسماحة 
والإيثار» والمحية أليذل والعطاء. 

كما باركت الأجيال اللاحقةء التى 
ولدت فى محاضن الدعوةء وكائت 
ثمرةكريمةء لتربط المهاجرين 
والأنصار [الآیات ۸ ۔ ١١]۔‏ 


- حملت السورة على المنافقين ؛ 
وكشفت نفافهم وكيدهم واتهمتهم 
بالجبن والصغار. [الآيات .]١۳ - ١١‏ 

- بيشت أن اللقاء بين المنافقين 
وأهل الكتاب لقاء في الظاهر فقط ء 
وبينهم من العداوة والإحن ما يَظهر في 
م ا 
بيغا سى [الآية .]١١‏ 


ا رر E‏ 


TE 


س م ل کے 


سهم طا 
أشارت إلى قصة الشيطان مع 
عاب قيل إنه يسمى برصيصاء أغراء 
الشيطان بارتكاب الفاحشة»ء ثم 
استدرجه الى الكفرء ثم تولى عنه 
وخْذّله» ومَكَلّه كَمَّل المنافقين» ربوا 
لليهود المقاومةء والتحصن» ضد 
المسلمين» ثم خذلرهم. [الآية .]١١‏ 
۸- فى الجزء الآحير: تات 
السورة الى المؤمنينء فتأمرهم بالتقوى 


والعمل الصالح» وتبيّن فضل القرآن 
الكريم وأثره في هداية القلوب. 
[الاآبات .]۲١ ١۸‏ 


تختم السورة بذكر أسماء الله 
الحسنى» فهو سبحانه مالك الملك» 
للك اقوش تقدست أسماؤه» 
وتنزهت عن التقصس وا4 الذي 
يشمل عباده بالأمان والطمأنينة 
ويمنحهم السلامة والراحةء «النرمنْ4 
واب الأمن وواهب الاأيمان» 
الْمَمَبيٌ# الرقيب على كل شي؛ 
لير الخالب» وأَلْجَارُي القاهر 
َّبر البليغ الكبرياة 
والعظمةء الل اار4 النوجد 
رر خائق الصور للكاات. 
ومن معناها إعطاء الملامح المتميزة 
والسمات التي تمنح نڪل شيء 
شخصيته الخاصةء إل الأشا 
الي الدالة على الصغفات العالية› 
والكمال المطلق» فهو سبحانه متصف 
بکل کمال» ومتزه عن کل نقص. 


المقصد الإجمالى للسورة 

قال الفيروزآبادي : معظم مقصود 
سورة الحشر هو: 

الخبر عن جلاء بتي النضير ؛ وقسم 
الغنائم؛ وتھفصیل حال المهاجرين 
والأتصارء والشكاية من المنافقين في 
واقعة بني قريظة؛ وذگر yy‏ 
والنظر الى العواقب؛ وتأثير نزول 
القرآن الكريم وذكر أسماء الحق تعالى 
وصفاته؛ وبيان أن جميع المخلوقات 
تدل على عطلمته وکماله وتنزيهه» في 
قله سبحانه: طهر أ الق الارئ 
لمر له الأ الحشن فح لم ما في 
لحرت ولاز وو الو آل 
© 

E : 

النظام الاقتصادي في الاسلام 

أشارت الاآية السابعة» من سورة 
العحشر › 0 اليحخمة من توریح الفيء 
على المهاجرين وحدهم» دون الأغنياء 
من أهل المدينة» بقوله تعالى : کی 
لا یکن دولة بين الايا نكري آي کي 


(1) حمل بعضهم عليه الآية ١١‏ عن سررة الحشرء حيك استفرجه الشيطان إلى المعصية ثم الى الشرك ثم تخلى 
عنه» وذلك أن الشبطان ذهب الى بئت فخفها حى مرضت. ثم أفهم أعلها أن شغاءما عند ذلك العابدء فتركها 
أهلها عندء في صرمعته ليرقيهاء فلما شفيت وسوس له الشيطان حتى ارتب معها الفحشاءء فلما انكشف أمره؛ 
خط لتملب. فطلب مه الشبطان أن يسجد له» حى ينجو من الصلب» فجد للشيطان » ثي مات كافراً. 


لا يكون الفيء» أي الغنيمةء متداولاً 
بين الأغنياء دون الفقراء. وهذه قاعدة 
هامة» من قواعد النظام الاقتصادي في 
الإسلام. 


وقد احترم اللإسلام الملكية القردية» 
لأنها حافز طبيعي للعمل والانتاج» 
ولكته قَلْم أظفار هذه الملكيةء وحارب 
جروت المال ۾ طخيانه ۽ بها ياي : 


١‏ - فرض الإسلام الزكاةء وجعلها 
نسبة متفاوتة حسب التعب في كسب 
المال. فزكاة المال نسبتها 1/١‏ في 
الماتة» وكذلك زكاة التجارة ١۷۲‏ ۲ في 
الماثة من رأس المال» وزكاة اليواعته 
في الماتةء أو ٠١‏ في المائة رقريت 
منها زكاة الماشية» وزكاة الرگازء وهر 
المالء أو البترول» أو المعادن والكنوز 
التي توجد في باطن الأرض» نسبتها 
٠‏ في المائة. 


وهكذاء كلما كان عمل العبد أظهرء 
كانت نسبة الزكاة أقل؛ وكلما كان 
عمل القدرة اللإلهية أظهر كانت نسبة 
الزكاة أكثرء فكانت النسبة ٠١‏ فى 
المائة في الرّكاز؛ و٣/٠‏ ۲ في المائة 
في التجارة. . . الخ . 
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۲ حرم اللإسلام الرّبا والاحتكارء 
وهما الوسياتان الرئيستانء لجعل المال 
دُولَةٌ بين الأغنياءء أي يتداوله الأغنياءء 
ولا يصل إليه الفقراء. 


۳ جعل امام الح في أن يأخذ 
فضول أمرال الأغنياء» فيرذها على 
الفقراء؛ وأن يفرض الضراثب في 
أموال الأغنياءء عند لو بيت المال. 


٤‏ - جعل هناك صدقات سوسمية 
مثل صدقة الفطرء والأضحية؛ واليدف 
في الحج؛ والكفارات؛ مثل كفارة 
المينء والظهار والفطر في رمضانء 
كلها تنتهي الى إطعام المساكين أو 
كسوتهيم والتوسعة عليهم . 


۵ -حث الإسلام على الصدقة 
والترحم والتكافل» والمودة والتعاطف 
بين الناس؛ ويذلك نجد أن النظام 
الاقتصادي في الإسلام نظام هتميزء 
ليس فيه مساوئ الرأسمالية أو 
الشيوعيةء بل فيه محاسنهما مع التجرد 
من عيوبهماء وذلك نظام العليم 
الخبيرء البصير بالتفوس الذي أعطى 
الإنسان حق التملك» ثم جعله موظفاً 
في ماله» يجب عليه أن يثفق» وأن 


LS 
العاجل والآجلء قال تعالى: #وأييشا‎ 
]۷ نّا عل شََلَفنٌ فده [السديد/‎ 


وقال تعالی : َل اذب فقرة آي 


ا ا ا 


۹١ 


بزو سرک 


الميبحث الثاني 


تبابط الآيات في سورة «الحش* 


ناريخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة الحشر بعد سورة ألبينة ؛ 
ونزلت سورة البينة فيما بين صلح 
الحديبية وغزوة تبوك؛ فيكون نرو 
سورة الحشر في ذلك التاريخ أيضاً؛ 
والح أنها من السوّر التي نزلت فيا 
بین عزوة بدر وصلح الحديسةن نیا 
نزلت في غزوة بني اللُضيرء وكانئت 
هذه الغزوة في أ ل الرابحة من 
الهجرة. 


وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم؛ 
لقوله تعالى فى [الآية ۲] منها وهو 
اليئ ل آلب كما ين آهل التب 
ِن يكر لأوَلٍ لسر وتبلغ آياتها أربعا 


وعشرين اية. 


الغرض منها وترتيبها 
نزلت هذه السورة» في غزوة بني 
الأنضير من يهود المدينة؛ وكانواأً قد 
تضروا عهدهم مع النبي (ص) فأمرهم 
ارب جرا بن المدية فابواء وي 
إلجهم عبد الله بن أي رئيس المنافقين 
ألا يَخرجراء فإن قاتلهم المسلمون 
كانوا معهم عليهم وإن أخرجرهم 
خرجوا معهم؟ فحاصرهم المسلموت» 
حتى رَضرا أن يخرجوا من المدينة› 
على أن لهم ما حملت الإبل من 
أموالهم إلا آلة الحرب» ولم يفعل 
المنافقون شيئاً مما وعدوهم به» وبهذا 
يظهر وجه ذكر هله السورة بعد سورة 
المجادلةء لأن الكلام فيهما يتناول ما 

كان من موالاة المنافقين لليهود. 


(#) انتقي هذا المبحث من كعاب «النظم الفتي في القرآن»ء للشيخ عبد المتمال الصعيدي» مكنبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة اللموذجية بالحكمية الجديدة» القاهرة؛ غير مؤزخ. 


الكلام على غزوة بني 
الآيات ]٤ - ١[‏ 


بني النضير 


قال الله تعالى: فِسَبَحَ يله نَا فى 
الوت ربا فى الاس عر مزير 
ي46 فذكر تسبيح ما في 
السماوات وما في الأرض لهء وآنه 
سہحانه عزیز حکیم؛ ومهد بهذا لما 
أراده من بيان فضله على المسلمين في 
هذه الغزوة؛ فذكر جل شأنهء أنه هو 
الذي آخرج ٻني النضير من ديارهم 
لأرل الحشرء الذي سيكون بإخياج 
اليهود جميعهم من جزيرة الظرب؛ 
وكان المسلمون لا يظتون أن يجرجواء 
وکانوا هم يظنون أن حصونهم تمنعهم 
من الله» ففذف في قلوبهم دال رت حى 
ضرا بالخروج؛ ولولا هذا لدبوا في 
الدنيا بالقتل» ولهم في الاخرة عذاب 
النار؛ ثم ذكر سبحانه أن ما قطعه 
المسلمون من أشجارهم قبل الصلح› 
وما ترکره منها کان بإذنه» وکان في 
أنفسهم شيءٌ مما قطعوه سنهاء ولعلهم 
ندموا على قطعها بعد أن صار ما بقي 
د ق 
عليهم من آموالهم لم يكن بقتال؛ وأ 
حكم ما آفاءه عليهم بغير قتال أن يكون 
سهم منه لله والرسولء ينقق في عمارة 


المساجد ونحوهاء وسهم ۾ لذوي 
القُرّبى» وهم بتو هاشم وبئو المظلبء 
وسهم لليتامى» وسهم للمساكين› 
وسهم لابن السبيل » فلا يأخذ الأغتياء 
منه شيباًء وإلماياخذەفقراء 
المهاجرين» الذين أخرجوا سن دیارهم 
وأموالهم تعويضاً لهم؛ وقد آثنى 
سبحانه عاپهم في هجرتهم وتضحینهم 
بأموالهم» وأثنى بعدهم على الأتصار 
الذين أوزهم في دار a‏ وطابت 
تقرسهم بتوزيم أموال , بني النضير 
علیهم؛ E‏ 
يڳچيء بعدهم» ويسلك سبيلهم» في ما 
كان من تضصحية وإيثار وتحاب ؛ ثم 
a Bg‏ 
النضر لن 2 ر لز سک 
لا شم فیک فسا انا رن ويار 
کس [الآية ]١١‏ وذكر سبحانه أنهم 
كاذبون في وعدهم لهم؛ فلن أخرجوا 
0 
ينصروتهم»؛ ولثن نصروهم ليُوَلنٌ 
الأدبار جميعاً؛ لأنهم يَرّهبون المسلمين 
أشد من رهبتهم من الله »فلا يقاتلونهم 
إلا في قرى محصنة أو من وراء جُذر؛ 
لأنهم ضعاف بسبب عداوة بعضهم 
لبعض» فيحسبهم من ينظر إليهم أنهم 
على وفاق» ولكن قللوبهم مسختلشة 


متفرقة؛ فَمَتَلْهم في ذلك كَمْتّل آهل 
بدر من قبلهم» حينما ذاقوا وبال 


شستا؛ 3 الشيطان ينما يغوي 
الإنسان على الكفرء ثم برآ منه. 
کان عبتا آنا فی لار َي فيا 
ولك جروا اين ©4 . 


ثم أمر» سبحانه» المؤمنين بتقراهء 
وأن ينظر كل واحد منهم ماقدمه 
لغده؛ ونهاهم أن يكونوا كأولئك 
المتافقين واليهود» والذين تسوه 
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فأتساعم أنفسهم. ثم يمضي السياق 
بعد ذلك إلى تعظيم شأن القرآن الذي 
ينزل بمثل هذه الآيات والمواعظ . 
فذکر تعالی أنه لو آنزله على چبل 
لتصدع من خشية مُنرلهء وأتبع ذلك 
بشرح عظمتهء جلت قدرته» فذکر من 
صفاته ما ذكرء إلى أن ختمها بقوله 
تعالی: جر اه ارق بارا الثصرد 
له الآساه لخن َي لم تا ف 
اوت لار غر اقم الك 


© 


کارت کب و سرک 


البحث الثالث 


(#) a 
أسرار ترتيب سورة «الحشر»‎ 


آخر سورة المجادلة نزل فيمن فَيَل 
أقرباژه من الصحابة يوم بدر"» وآول 
الحشر تزل في غزوة بني النضير“ 
رهي عقبهاء وذلك نوع من المناسبة 
والربط. 

وفي آخر المجادلة: ڪب اس 
ال آنا ون4 [الآية الآ رو فسي 


آول هذه: اتهم آنه من ّث ل 


با ودف في شيم أرب 


[الآية ١]۔‏ 

وقي آخر المجادلةء الآية ۲۲ء ذكر 
ن ها الله ورسوله"» رفي أول هذه 
ذکر من شاق الله ورسوله“ . 


(#) اننقي هذا المبحث من كناب : قأسرار ترئيب القرآنه للسيوطيء تحقيق عبد القادر أحمد عطاء؛ دار الامتصام» 


القاعرة. الطبعة اة 1۳۹۸ع 1۹۷۸م 


() وعو قوله تعالی من الآية ۲۲: ارتيك صت ي ريم لين رأقدشم بج يةه . 
وقيل هم: آبو عبيدة تل أباء يوم بشرء وأبو بكر هخ بقتل ولده عبد الرحمن»ء و مصعب بن عمير فل أخاء عببداً: 
وعمر تل قري لهء وحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عقبة وشية والوليد بن عتبة (طبقات ابن سعد : /٣‏ 


ار . 


() وذلك قوله تعالى: عر اليئ لعج ال كنا ين آمل الكتب ين يئرم إأرّل ش4 [الآية .]١‏ 
وأخرج البخاري في التفسير: ۳ ۸۳ء ومسلم في التفسير: ٠۲١/۸‏ عن ابن عباس آن أرل الحشر أنزلت في 


(۳) وفلك قوله تعالی: ولا مد مرا بمرت بات اوم لأر رایت من اة أله سرب . 
(4) وفك قوله تعالى : للف انهم شاا آله ررر لالآية ]. 


نزو سرک 


البحث الرابع 


مكنونات صورة «المش .(* 


AEA 
.]۲ ألكب4 [الآية‎ 


هم بنو الأضب و 
۲ - لاو شر [الآية ۲] . 


. ]۷ من آهل اشر [الآة‎ ٣ 

قال مُفاټل: يعني فَرَبْظة والأضير 
وير . أخرجه ابن آبي حاتم . 

٤‏ - ظ4 6ل لاني اساي 
[الاية ١‏ 1]ء 

قشو بَرْصِيْصًا العابد. ذكره ابن 


(TY 


اکير 


(#) اقي عدا المبحت من كتاب بات الاأفران في مبْهُمات الفرآن» للسيرطي»ء تحقيق إياد خالد الطباع» مؤسة 


ال سالة »۽ اسر ا اب شیر سرج : 


)١(‏ أخرجه البخاري )۸۸١(‏ في التفسير؛ عن ابن عباس موقوفاً. 


(1) والطبري في اتفیره! 1۹/۲۸ عن عدد من الرراة. 


Til fk في تسیر‎ )۳( 


بزو سرک 


البحث الخامس 


لغة التتزيل قي اسورة ا 


١‏ قال تعالی: چوا أله اله لی 


سے ارچ ج 
ت 


ولا راب لکن آله ساط زسم عل سن 
سام [الآية ]١‏ . 

آقول: الإيجاف من الوجيف وهو 
السير السريع . 
عَلّدو» أي ما أوجفتم على تحصيله 
وعَنْمه؛ خیلاً ولا رکاباًء ولا تعبتم في 
القتال عليه» وإتمامشيتم على 
أرجلکم . 

والمعنى: أن ما خول الله رسوله من 
آموال بني اللَضيرء› لم تحصلوه بالفتال 
والغلبةء ولكن سلطه الله عليهم» وعلى 
على أعدائهم . 


۲ وقال تعالى: ثرون عل 
اش لو ان يم حَصَاصَةٌ 4 [الآية ۹]. 

أقرل: الخصاصة الحْلَّةء وأصلها 
خصاص البیتء ا فرورجه. وهه 
اكحاة» أي : الفرجة استعيرت للحاجة 
أو الفشر» فکأن صاحبها به مثل هذا 
النقص. . 

کرسوقالا نعالی : ویھر سَ4 
[الآية ]٠١‏ أي متفرقة . 

أقول: أن قوله تعالى: ش4 
جمع شتیت» وقد اتس المفرد 
فاستعملت الكلمة استعمال المفرد 


الاك ۽ 
ونظير هذا كلمة «فوضى" أقرل: 
لعلها في الأصل فضى جمع فضيض ! 


ا انتشي هدا المبحت قن کاب اهن يديم عة التثريز 1ء از براهیم السامرائي؛ و ية ال سالة : یر ونجه ا شیر ۇخ 


ریزو سرک 


البحث السادس 


المعاني الك للغوبة کسی اسورة e‏ 


قال تعالی: #فائنهم اه من ّث 
[الآبة ٤‏ آي : «فجاءَهُم أمر اش»ء وقال 
بعضهم آي : اتام العذاب» لآناف 
تقول: «أثاها و«آتاة» كمانقرل: 
هب١‏ واأدهبتة». 

وقال تعالى: نا قطعْتّر من ة4 
[الآية ]١‏ وهي من «اللَوْدَ» في,الجماعةق 
وواحدته لِينةا» وهو ضرا اهلقن 
النخل»ء ولكن لما انكر ماقبلها 
اقلت الى الاه 

وقال تعالى: وا أف آله عل 
رول [الآية ]١‏ تقول: «فاء على ذا 
وَكذا» وآفاة ا کماتقول: جاءَ: 
وأجاءة اللا وهمومشل اذقته 


۴ ت وا 
و ادها 


وقال تعالی: ق لا بوب رة 


[الآية ۷] و «الدرلة في هذا المعنى أن 
يحون ذلك المال مره لهذاء ومرة 
لهذا وتقرل: اكات الاعلي 
الدولةء. وآما انتصابهاء فعلى تقدير 
«كيرلاً يكود المْيءَ دُولْةً؛ و«كي لا 
تكلون دذولةا أي: ١لا‏ تكرن الغنيمة 
وول" ويزعمون أن «الدََلة» آيضاً في 
البمتال لک عرب وللا تکاد تعرفه 
١الدولّةٌ‏ في المال». 

وقال تعالى: الا درد في 
صدورهم ا ارا [الآبة 4] 
آي E‏ 

وقال تعالی: لین جا لا عرو 
مهم [الآية ]٠١‏ برفع الأخر لاله معتمد 
لليمين» لأن هذه اللام التي في أول 
الكلام» إتماتكون لليمين كقول 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب #معاني القرآن» للأ خغش ٠»‏ تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكثبة النهضة 


العربية وعالم التب بيروت» غير مزر . 


الغاس ال الط ت اا 
السبعوك بعد المثتين]: 
ل عاال ال ع 
رأمكسشبي مها إن لا أفِيلّها 
وقال تعالی: انما فی انار دي 
ا 
الحال و (في النار) خبر. ولو كان في 
الكلام «إنْهُما في الناره كان الرفعٌ في 
«خالدين» جائزاً. وليس قرلهم: إذا 


جت ۾ «فيها مرتين فهو نصب «بشيء٠‏ 
E‏ 
تجى بهاء فهو سواء. آلا ترى أن 
العرب كثيراً ما تجعله حالاً إذا كان 
افيها» التوكيد» وما أشبهه. وهو في 
القران منصوب في غير مخان. قال 
تعالی : إن اليو كرا يِن آهل التب 


والمتکت ف ار جَهَلَمَ حلي فآ 
[الة/ ,]١‏ 


A r والسترانة‎ EAT والختاب وتتصلل عين ال هب‎ ٣٣ ۹ هو لير بن تال ال حن دیو ابه‎ ie} 


+2 


البحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الحشي* 


ر 


إن قیل: ل قال تعالى: ووالنين 
يمو ألدّار لبم من لِه [الآية 1۹. 

والإیمان لیس مکاناً تبوآء لأن معنى 
ايء اتخاذ المكان منزلا؟ 

فلنا: فة إضمار تقدیره: وأخلصبرا 
اللأيمانء كقول الشاعر: 


#عَلفْهاتبُناً وماء بارا أي 
وسقیتھا ماء پارداً. ثانباً: آنه على 
E E N oL‏ 
أنهم جعلوا الإيمان مستقراً وموطناء 
لتمكنهم منه واستقامتهم علیه» كما 
جعلرا دار الهجرة كذلك» وهي 
المدينة . 

فإن قيل: لم قال تعالى: لوين 
2 نصروشم [الآية ١‏ بعد اللإخبار بأنهم 


a)‏ انتقي هذا المیختے سن کاب «أسثلة القرآن المجيلد وآجوبتهاا» 


القاهرة؛ غير مزخ . 


لا ينصروتهمء وحرف الشرط إنما 
یدخل على ما پحتمل وجرده وعدمه. 

قلنا: معناه: ولثن تصروهم على 
الففرض والتقديرء كقوله تعالى 
الال بي (ص): لن اشرت لطن 
م4 [الزر/ ]٠١‏ وقوله تعالی: لو 
کان فيساً اة إل أله مسا [الانبياء/ 
اراش تغالیء کما یعلم ما یکون قبل 
کونه» فهو یعلم مالا یکون؛ آن لو کان 
گیف یکون . 

N 
a ا وآ‎ 
سددیی ين اد4 [الآية ۴١]ء أي فضي‎ 
صدور المنافقين أو اليهود» على‎ 
اختلاف القولينء وظاهره: لأنتم أشد‎ 
خوفا من اله فإن كان ١م متعلقا‎ 


بأشدء لزم ثبوت الخوف له تعالىء 
كما تقول: زيد أشدّ خوفاً في الدار من 
عمرو. وذلك محال وإن كان امن 
الله» متعلةا بالخوف فأين الذي فضل 
عليه المخاطبرن؛ وأيضاً فإن الآية 
تقتضى إثبات زيادة الخوف للمؤمين ؛ 
ا ا ا 
قلنا: ارهبة؟ مصدر رهب؛ ميتي لما 
لم يسم فاعله؛ فكأآنه قيل أشد 
مرهوبية» يعني أنكم في صدورهم 
أهميب من الله فيهاء؛ ذا فسرء أبس 
عباس رضي الله عنهماء تقول زپیهآشد 
ضرباً في الدار من عمرو؛ يعني 
مضروبيه . 


قإن قيل: كيف بستقي الما 
بأشدية الرهبةء مع أنهم كانرا لا 
يرهبون الله لأنهم لو رهبوه لثركوا 
النفاق والكفر؟ 


قلنا معناه أن رهبتهم في السر منكم 
شد من رهبتهم من الله التي يظهرونها 
لكم؛ وكانوا يظهرون للمؤمنين رهبة 


فإن قيل: لِم ورد في التنزيل 
على لسان إيليس: إن أعَاف أ 


.]1١ [الآية‎ 


+ 


ki 


وهو لا يخاف اش تعالى» لأنه لو 
خافة لما خالفه» ثم أضل عبيده؟ 

قلنا: قد سبق هذا السؤال وجرابه 
في سورة الأنفال. 

قإن قيل ما الحكمة في تنكير النفس 
والخد» في قوله تعالی: لطر شن 
TO‏ لد [1A J]‏ 

قلنا: أما تنكير النفس» فلاستقلال 
الأنفس النواظر فيما قذمت للآخرة» 
كأنه تعالى قال: ولتنظر نفس واحدة في 
ذلك وأين تلك التفس. وأما تنكير 
الخد؛ فلعظمتهء وإبهام أمرهء كأنه قال 
لد لا يعرف كتهه لعظمه. 

فإن قيل: لِم قال تعالىء لني 
آرادابه يوم القيامةء والغد عبارة عن 
يوم ينه وپيننا ليلة واحدة؟ 

قلتا: الد له مْهومات: أحدهما 
ماذكرتم. والشاني مطلق الزسات 
المستقبل؛ ومنه قول الشاعر: 

رأعَلْمْ مافي اليوم والأمس قله 

رلكٽنِي من لم مافي ُ بي 

وأراد به مطلق الزمان المستقبلء كما 
أراد بالأمس مطلق الزمان الماضي› 
فصار لحل واحد منهما مفهومان؛ 
ویؤێّده أیضاً قوله تعالی: گان ل 


سے الاس [یرنس/٤۲]‏ وقيل إنما 
أطلتق على يوم القيامة اسم الخد تقريبا 
له» كقوله تعالى: «#افرت السَاعَدّي 
AEF o‏ 
ألكَاَة إلا كنع ألْمَمَر أو هر اقرب 
[النحل/۷۷] وكأنه تعالى قال: إن يوم 
القيامة لقربه يشبه ما ليس بينكم وبينه 
إللاليلة واحدة»ء ولهذا روي عن 


1 لثبي (ص) آنه فال اعمل لليلة 


¥ 


صبيحنّها يوم القيامة؛ قالوا أراد بتلك 
الليلة ليلة الموت. 

فإن قبل : ما الفرق بين الخالى 
والبارئ» حتى عطف تعالى أحدهما 
على الآخر؟ 

قلنا : الخالق هو المقدذر لما يوجده» 
والبارئ هو المميّز بعضه من بعض 
بالأشكال المختلفة. وقيل الخالق 
المبدئ» والبارئ المعيد. 


نزو سرک 


البحث الثامن 


المعاني المجازية کس سورة TT‏ 


في قوله تعالی : والب یر الاد 

لابن من سلهر# االآية .]٩‏ استعارة: 
لأن ثبوْءَ الدار هو استيطانها والتمن 
فيهاء ولا يصح حمل ذلك على حقیقته 
في الإيمان. فلا بُ إذن من حمله على 
المجاز والاتساع. 


فيكون المعنى أنهم استقروا في 
الإيمان» كاستقرارهم في الإأؤطاك. 
الفصاحة. وقد زاد اللفظ المستعار ههنا 
معنى الكلام رونقاً. الات کم بين 
قولنا: استقروا في اللأيمانء وسن 
فلا واوا الا يمان . 


3 
FF 


وأنا أقول» أبدأء إن الألفاظ حَدَمْ 
للمعاني» لأنها تعمل في تحسين 
معارضها» ومین مطالعها . 


اقوله سبحانه: ل را هه اران 
عل بل لرام حًا مرا ِن 
حشَية الو لآب ]۲١‏ هو على سبيل 
اسان ریالم عنی آن ألجیل لر كان مما 
يعى القرآنء ويْعْرف البيان لخشع من 
EE‏ ولتصدع من عظم شأنه. على 
غلظ أجرامه» E,‏ 
فالإنسان أحق بذلك منهء إذ كان واعياً 
لمو ار عه» عالماً بصو اذعه . 


e)‏ انقي هذا المبحٿ سن کاب ! اتلخيص البيان في مجازات القرآنة للشريف الرضي > تحقيق عمجمل عبد الخني 


سجن ١‏ دار تة العسباة ۽ روتء غير مؤخ . 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


سے ب ا م ی ر ا ی رھ ی ا 3 


mı E1 E, EE! 


لا ااا یا ا 


ITE) IN HEISEI E 


EE 
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اا یا ا 


ISE E SEES 


LL 
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NEE 


ا 


+ 


iF TLL 


نزو سرک 


البحث الأول 


أهداف اسو رة «المر وة (*) 


وة اة سسوزة مدلية آباتها 
1 آية» رلت بسك سو رة الأحزاب. 


هاجر الرسول (ص) الى المابنةء 
واستطاع آن يؤلف بين المهاجرين 
والأنصارء وأن يضع أسسن الد وة 
الإسلاميةء وأن يصنع أمَة تميّزت 
بالأخلاق الكريمة»ء والصفات 
الحميدة. وقد وقف كفار مكة في وجه 
الدعوة اللأسلامية» ووقعت عدة معارك 
بين المسلمين رالمشركين منها: بدر 
وأحد والخندق والآحزاب والحُدَيبية. 
ثم توففت هذه المعارك بعد صلح 
الحديبيةء وكان من أهم نصوص 


الصلح: وضصم الحرب بين الفريقين 
عشر سنن ۽ وان من أراد أن يد خل في 
حلف محمد دخل فيه ومن أراد أن 
پدخل في حلف قریش دخل فیه. 


وتحلى أثر ذلك دخلت قبيلة خراعة 
في حلف رسول أله (صس) ودخلت 
قبيلة بک رفي حلف قرش . 

ثم إن قريشاً نقضت العهد بمساعدتها 
قبيلة بكر حليفتها على قتال خزاعة 
حليفة النبي حتى قتلوا منهم عشرين 
e‏ وقد لجأت خزاعة الى الحرم 
لتحتمي ٻه» ولكنْ ذلك لم يمنع رجال 
بكر من متابعثهاء فاستنصرت خراعة 
برسول الله (ص)ء وذهب رجال منهم 
إلى المديدة فأخبروا رسول الله يما كان 


ik)‏ انتقي هذا الفصل ن کتاس #أهداف کل مسورة و مقاصلسااء لعيد اله یمود فاته ۽ الهية اأسابة لاء 


,. 1۸٤ _ 1۹۷4 القاعرة؛‎ 


من غدر بكر بهم ومعاونة فريش 
عليهمء وأآنشد عمرو بن سالم» بين 
يديه : 

E E 
إن قريشاأخلفرك المَوْعدا‎ 

ETE IE E 
E 

EE EE 
فانصر هداك اله لصرأً بدا‎ 

واذع عاد الله e‏ لدا 

فقال له رسول الله (ص) ترت 
ياعمرو بن سالم. 
وأخذ رسول الله يتجهز لفت مكة؛ 

وطرّى الأخبار عن الجيش كي لا يشيع 
الأمر فتعلم قريش فتستعد للحرب» 
والرسول الأمين لا يريد أن بقيم حرباً 
بمكة» بل يريد انقياد أهلها مع عدم 
المساس بهمء فدعا اله قاثل: الله 
خذ العيون والأخبار عن قريش حتّى 
نها قي بللادها» . 


حاطب يفشي السر 


شهد مم النبي غزوة بدر مخلصا في 


T14 


جهادهاء ولكَنّْ في النفس الانسانية 
جوانب ضعف تَطْى في بعض الأحيان 
عليهاء وتهوي بها من المتازل العالية 
الى الحضيض. لقد كتب حاطب كتابا 
إلى قريش» يخبرهم فيه بعزم المسلمين 
على فتح مكةء واستأجر امرأة من مُرَيْنة 
تسمّى سارة» وجعل لها عشرة دنائير 
مكافأة» وآمرها ان تتاطف وتستال حتّی 
توصل كتابه الى قريش» فأخذت المرأة 
الكتاب فأخفتهء وسلكت طريقها الى 
مكة. ثم أخبر الله رسوله بما صنع 
حاطب فأرسل النبي علي بن أبي 
طالب والزبير بن العوام في إثر المرأةء 
فأدركاها في الطريق» واستخرجا منها 
الخحتاب» فأحضراه الى رسول 
الله (ص)+ فدعارسول الله (ص) 
حاطباً» فأطلعه على الكتاب» ثم قال 
له: ما حملك على هذا؟ فقال حاطب : 
يا رسول الله لا تعْجْل عَلي» فوا إني 
لمؤمن باش ورسوله» ما غيَّرت ولا 
SN N‏ 
القوم من أهل ولا عشيرة» وكان لي 
بين آظهُرهم ولد وأمل» فصانعتهم 
عليهم ولم أفعل ذلك ارتداداً عن 
دينى» ولا رضا بالخفر بعد الإيمان. 
E‏ صدق لهجة حاطب» 
وحسن نيته في ما أقدم عليه من ذلك 


الذنب» فقال لمن حرله: أا انه قد 
دكم في ما آخبركم ٻه. ونظر النبنَ 
إلى ماضي الرجل في الجهاد» وخسن 
بلائه في الذود عن حرمات الإسلام» 

أا عمر بن الخطاب فقد كَبْرّت 
عليه هذه الخيائةء فنظر إلى حاطب 
وقال له: قاتلك الله تری رسول الث 
يخفي الأمرء وتکتشب آنت إلى فریش؟ 
يا رسول الله» ڏعغني أضرب عن هذا 
المثافق. 


فتیسم رسول الله من حماسة مر » 


وقال: وما يدريك يا عمرء لعل ال قد 


الع على أهل بدر فقال له::“اعملرا 
ها شتتم فقد غفرت لکم» فدمعات عتا 
مر ا وقال : الله ورسوله أعلم . 


وقي هذه الحادثة أنزل الله صدر 
E‏ المۋمنين من أن 
يوالوا عدرهم» أو يطلعوه على بعض 
أسرارهم مهما يكن السبب الذي يدفم 
الى ذلك» فإنٌ العمدرّ عدر حيثما كان» 
اوموادة العدو خيانة ليس بعدها خيائة. 
قال تعالى : ليام الي اما ا بيدا 
ئی وعذم زيا ثرت إليم المد 


.]١ [الية‎ 


فكرة السورة 


رة ال ااا 
تحاول جاهدة أن تربي المسامين تربية 
اا ا ق 
والمودة لله» والمحبة لله» والتجمم 
على دعوة الله . 

على هذا المعنى قامت الدعرة 
الأسلاميةء وظهر الريثار a‏ بین 
المهاجرين والأنصار. 


وسن شعائر هذا الدين بغضس 
الفاسقين والملحدين في دين الله» وقد 
ايتهزات السورة فرصة ضعف حاطب؛ 
فجعلت ذلك وسيلة عملية لتهذيب 
النفوس ءر ورسم المثل الأعلى للمسلم. 

وقد عالجت السورة مشكلة الأواصر 
القريبةء والعصبيات الصغيرة» وحرص 
النفوس على مالوفاتها الموروثة» 
ليخرج المسلم من الضيق المحلي إلى 
الأفق العالمي الانساني. 

«لقد كان القرآن بهذا الأسلوب في 
الشربية ينشئ في هذه التعوس صورة 
جديلة»؛ وقيما جديدةء وموازين 
ES‏ وفكرة جديدة عن الحوك 
والحياة والأنسان ووطيفة المؤمنين في 
الأرض› وغاية الوجود الانساني . 


اوكان كأنما يجمع هذه النباتات 
الصغيرة الجديدة في كتنف الله 
ليعلمهم اللهء ويبّصرهم بحقيقة 
وجودهم وغایته؛ وليَفْتح أعينهم على 
ما یحیط بهم من عداوات ومکر وکید؛ 
وليشعرهم ألهم رجاله وحزبه» وأنه 
يريد بهم أمراً ويحقّق بهم قدرا»ء وسن 
ثم فهم يوسمون بِسمْيَه» ويحملون 
شارته» ويعرفون بهذه الشارة وثلك 
السمة بين الأقوام جميعاًء في الدنيا 
والآخرة؛ وإذن فليكونوا خالصين لهء 
منقطعين لولاينه» متجردين من ڳل 
وشيجة غير وشيجته في عالم الشعور 


وعالم السلوك». 


تسلسل افكار السورة 


سورة الممححنة من أولها الى آخرها 
تنظم علاقة المسلمين بالمشركين ؛ 
وتدعو الى تقوية أواصر المودة بين 
المسلمين» وحفظ هذه الوشائج قرية 
متيدة بين المؤمنين؛ وتبيّن ان عداوة 
الكافرين للمسلمين أصيلة قديمةء فقد 
أخرجهم كفار مكة من ديارهم وأهلهم 
وأموالهم [الآية ]١‏ وإذا انشصر 
المشركون عليهم عاملوهم معاملة 
الأعداءء رجاء أن يعودوابهم من 
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الإبمان إلى الخفر؛ وحينئذ لا تنفعهم 
أرحإمهم ولا أولادهم ولا تنجيهم من 
عقاب الله [الاآیتان ١‏ - ۳]. 

ثم ترسم السورة قدوة حسنة بإبراهيم 
الخليل وسن معه من المؤمنين» حينما 
آمنوا باش وأخلصرا له النيةء وتجردوا 
من كل عاطفة نحو قومهم المشركين . 
وأعلنوا براءتهم من الشرك وأهلهء وقل 
استغفر إبراهيم لآبيه» فلما تأكد 
لإبراهيم إصرار أبيه على الشرك تبرَاً 
نة . 

ذلك ركب الإيمان» وطريق المؤمنين 
قفي تاريخ البشرية ينسم بالتة لتضحية 
والعفداء: وال سےعاتء على رغبات 
الشسقس في صلة الأقارب من 
المشركين؛ فالمودة لله وللمؤمنين 
[الآيانت £ - .]١‏ 

ولعل الله أن يهدي هؤلاء المشركين 
فيد خلوا في دين الله ۽ ويذالك تتحول 
العداوة إلى مودةء وقد فحت مكة بعد 
ذلك واد الجميم إخوة متحابین 
[الاية ۷]۔ 

وقد آرسل الله رسوله بالهدی ودين 
الحق» فهو نبي الهدى والسلام ؛ 
والااسلام في طبيعته دين الام ORT‏ 
مشتق من السلام؛ والله» تقدست 


آساڙه» اسمه السلام؛ واللإسلام لا 
يمنع من موالاة الحفار» والبْرّ بهم» 
وري العدل في معاملتهم» ما داموا 
لم يقاتلونا في الدين . 

ولك اللإسلام يهى أشذ النهي عن 
موالاة الكقار المقاتلين أو الذين 
بستعدرن لقال الال ررك 
كشف خطط المسلمين لهم خيانة 
للعقيدة ولااأمة الأسلامية . 

وهنا التوجيه يتفق مع اتجاه السورة 
كلها الى إبراز قيمة العقيدةء وجعلها 
هي الراية الوحيدة التي يقف تحتهذا 
المسلمون؛ فمن وقف معهم تحتها|نهو 
منهم؛ ومن قاتلهم فيها فهو عدوه» 
ومن سالمهم فتركهم لعقيدتهم 
ودعوتهم؛ ولم يصد الناس عنهاء ولم 
يحل بينهم وبين سماعهاء ولم يفتن 
المؤمنين بهاء فهو مسالم لا يمنع 
الاسلام من البرّ به والقط م 
[الایتان ۸ _ ۹]. 

وكان صلح الحديبية ينص على أن 
من جاء مسلما بدون إذن وليه يرذه 
المسلمون إلى أهل مكةء ومن جاء إلى 
مخ مشرکاً لا ڀرڌوله. 

ثم آسلمت نساء من أهل مكة وجاء 
أزواجهنٌ يطلبونهڻٌ» فنزلت هذه الآبات 


تؤيّد أن المرآة لا يصح أن رَد إلى 
زوجها الكافر لأنها لا تحل له بعد أن 
وكانت المرأة تمتحن» أي تحلف بالل 
ما خرچت من بخض زوح» وباله ما 
خرجت رغبة عن أرض إلى أرض› 
وبال ما خرجت التماسا للدنياء وبال 


سا شر جت إلا حا لله ورسولهء فإذا 


IY 


حلفت كان لنا الظاهر والله أعلم 
بالسراتر . عندئذ تعيش في المجتمع 
المسلم. فان تزوجت عاد زوجها 
اليمسلم إلى الزوج المشرك ماانفقه 
ليها وكذلك إذا ذهبت زوجة مسلمة 
ال الإشر كين مرندة؛ فإذا تروجت يرد 
المشركون للمسلم المهر الذي دفعه لها 


.]١١ اتك‎ 


تم بين الله سبحانه لرسوله (صس) 
كيف ييايع النساء على الإيمان وقراعده 
الأساسيةء وهي التوحيد» وعدم الشرك 
باش إطلاقاًء وعد اقتراف المحرمات 
وهي السرقةء والزناء وقتل الأولاد 
والاتيان ببهتان يفترينهء ثم طاعة 
الرسول فى كل ما يأمر به » آي امال 
lT‏ واجتتاب المحرمات [الية 
1۲ 


وفي ختام السورة تجد آية تجمع 


الهدف الكبير فَتَلْهَّى عن موالاة من 
غضب الله عليهم من اليهود والمشركين 
[الاية 1۳], 


مقصود السورة إجمالا 


عن مل الإسلام والاقتداء بالسلف 
الصالح في طريتى الطاعة والعبادة 


وانعظار المردّة بعد العداوة» وامتحان 
المدعين بمطالبة الحقيقةء وأمر الرسول 
بكيفية البيعة مع أهل الستر والعمة» 
والتجنب سن آهل الزيغ والضلالةء في 
قوله تعالی : اا اليب اموا لا ولوا 
قوما عضب اه عله فد يسوا يِن 
اة کا بیس لار من أب 
رر 43 . 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الممتحذة. 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة الممتحنة بعد سورة 
الأحزاب» وكان نزولها بعد صلح 
الحديبية في السنة ET‏ 
فتكون من السور التي نزلت فيما إبين 
هنا الصلح وغزوة 

وقد سيت هذه السورة بهذار الاسم 
لقوله a TT‏ 
ای انثا إا اام الشزمتث 

مجرت ایر وتبلخ آیاتها ثلاث 
ع 8 


الغرض منها وترتيبها 
يقصد من هله السورة نه المؤمتين 
عن موالاة المشركين بعد نهيهم عن 


موالاة اليهودء وكان المسلمون قد 
غقدوامع قريش هدنة في صلح 
الحديبية لمدة أربع سنين» فتزلت هذه 
السورة بعد هذا الصلح لِيَفْهّمه 
امون على حقيقتهء لاله لم يَقْض 
علي عا بين الفريقين من عداءء وإئما 
كان ناقا على وضع الحرب بينهم هذه 
المدة ولئشك في أن هذه السورة 
تشبه سورة الحشر في نهي المؤمنين 
عن موالاة سیر هسم ٤‏ وشدا هو وجه 
E‏ 


النهي عن موالاة المشر كين 
الآیات ]١۳  ١[‏ 


قال الله تعالی: باي ي ا 9 
ندا عدف ومو ازا قور E‏ 


(#) انتقي هذا الميحث من كناب #النظم التي في القرآنا. للشيخ عيد المتعال المسعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطيعة الترذجة بالحكية الجديدة القاهرةء غير مرخ . 
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بالمردّد [الآية »]١‏ فتهاهم عن موالاة 
المشركين الذين أخرجوهم من 
ديارهم» ووبّخ من يسر إليهم بالمودة 
من المنافقين» وذكر آنهم إن يلتقوا بهم 
يكونوا لهم أعداء ويؤذوهم بالفعل 
والقول» وهددهم إذا راعوا في ذلك ما 
بينهم من قرابة بأنهالن تنفعهم يوم 
القيامة» بل يفصل فيها بيهم ولا 
ينتفع بعضهم بقرابة بعض»؛ ثم 
أخبرهم؛ جل وعلاء بما خان سن 
إبراهيم والذين معه إذ تبرًأوا من قومهم 
وعادوهمء ليكوت لهم قدوة حيشة 
فيهم؛ ثم ذكر أنهم إذا عادوهم ترجى 
مودتهم بإسلامهم» لأن العداوةقد 
تكون سيياً في الموفزا مث زكر 
MS‏ لا يتهاهم عن شالا الین 
لم يقاتلوهم في الدينء ولم يخرجوهم 
من ديارهمء وإنما ينهاهم عن مرالاة 
الذين فعلوا ذلك معهم. وكان في 
صلح الحديبية أن يرد النبي (ص) على 
قريش من يهاجر إليه منهم»ء فجاءته 
N‏ 


TY * 


يزال بالحديبية» فأقبل زوجها يطلب 
رذها إليه على ما جاء في الصلح 
بینهم» وكذلك فعل غيرها من النساءء 
فجاء أهلهن يطلبون رَذْهُن؛ فأجابهم 
التبى (ص) بأن هذا الشرط في الرجال 
oS UNS‏ 
أنه إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات 
فليمتحنوهن» قان علموهن مؤمنات لا 
يُرجعوهنّ إلى الكفارء لأنهِنّْ محرّمات 
عليهم» وهم محرّمون عليهنَ؛ وال 
للمسلمين أن ينكحوهنَ إذا دفعوا لهن 
مهورهن» إلى غير هذا مما ذكره في 
أفيرهن؛ ثم أمر النبي (ص) إذا جاءه 
المؤمتات مهاجرات يبایعتهء آلا 
يُشرکن» ولا يسرقنء ولا َرِينَ؛ ولا 
بقعا آؤلادهن» ولا يأتين ببهتان من 
نميمة أو نحوهاء ولا يغْصينه في 
معروف أن يبايعهنْ ويستغفر لهن الله 
إن الله غقور رحيم: يابا لين اسا 
IG DUT‏ 
الكنارُ من أي 


ا ی 


من الأَجْرَة کا يس 


اشر 463 . 


البحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الممقحنق(* 


المعاهدين من آمل الخجاب» عبت 
بهذه لاشتمالها على ذكر المعاهدين سن 
ال ili‏ 

STE 


الحشر؛ مرالاة المؤمنين لضي 
E‏ ثم موالاة الذين من اسل 


ڪڪ 


الكتاب» افتتح هذه السورة بنهي 
المؤمنين عن اتخاذ الكفار آولياء» لثلا 
يشابهوا المتافقين في ذلك؛ وكَرْرَ ذلك 
وبسطه» إلى أن حنم به» فکانت في 
غاية#الاتصال؛ ولذلك كان الفصل بها 
بين الحشر والصف» مع تآخيهما في 
الافتتاح ب سَ4 . 


(#) انتقي سنا البحث من كناب : «أسرار ترنيب القرآنه للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحبد عطاء دار الاعتصام» 


القاهرة» الطيعة الثاتة۔ ۳۹۸١س A‏ م 


17 نزلت في حاطب بن أبي بلشعةء لها أخبر المشركين بعرم البي (عصس) على فتح محة بعد آن نقفى المشركون 
صلح السديبية . (البخاري في التفسير : AAT AD f‏ رالترّمذي في الضسير : ١ . AA‏ بتحفة الأحوذي 


نزو سرک 


البحث الرابع 


مكنونات سورة الم امرت ت (*؟ 


1 a eT 

. آي عة‎ TT 

۲ چ عش آله آن ا 
اين عام مم 2 [الآبة ۷] . 

قال ابن شهاب : نزلت في جماعة› 
منهم أبو e E‏ ابن بي 


- لا بهن اله عن الي ل 


؛ - إ5 جسم ليت ميجزت4 
[الاية * 11 

أخرج الطبراني عن عبد اله : اتا 
e‏ 
عبط . 


آميمة بنت بشرء امرأةٍ أبي 


وأخرج ابن بي حاتم عن يزيد ابن 


حساك بن 
الإدحداحة . 
وكين مقاتل: آنها تزلت في سعيدة؛ 
امرأة صيفي بن الراهب . 
- وون تک ن ين ارسي إل 
الختار الاب ]١١‏ . 
قال الْحَسَنُّ: نزلت في أ الحكم 


شت بي سفیات؛ ارتدت فروجها رجل 


قفي ول تاا اه قر 


غيرهاء فاسل ثقيف» حينما 
[الآية ]١۳‏ . 

قال ات مسعود: هم اليهود 
واللَصارى . أخرجه ابن أبي حابم . 


الم اة » تیر از لتا غير مۆرخ . 


نزو سرک 


المبحث الخامهس 


أغة القنزيل فس اسورة «المية ات (*) 


١‏ - وقال تعالى: لذ فالا مرم إلا | واجتماع الهمزتين مع المد يجعلها 
ا نک [الآبة ]٤‏ . ثقيلة» ومن أجل ذلك قرثت ابراء» 
آقول راء مثل E‏ جمع بريء؛ بالضم؛ و «براء بالکسر. 


(#) انتقي هذا الميحث من كناب #من يديع لغة التتزيل؟؛ لإبراعيم الساعرائي» مؤسسة الرسالةء بيروث غير مؤزخ. 


A 


نزو سرک 


امبحث السادس 
المعاني اللغوية فس سورة «الميت ۹*2 


قال تعالى : إلا َل َعم [الآية ]٤‏ . 


أستشاء خارج س أول الكلام. 


سط 
٩‏ ر 
3 اا ر ن 
i 2‏ 
1 
- : 
کے a,‏ 
کے و 
= 


(#) اتتقي هذا المبحث عن كتاب «معاني القرآن؛ للأخفش » تحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتية التهضة 
العربية وعالم الختب ٠‏ رورت غير مزز . 


نزو سرک 


المبحث السابخ 


لكل سؤال جواب في سورة «الممتحتة.“ 


اا ا و 
و ل هم ابي [الآية ٤)؟‏ 

قلنا: من قوله تعالى: جد کات 
َك س حسة ف لهب لالآية + 
لأنه سبحانه أراد بالأسوة الحسنةإنوله 
الذي حكاه عنه وعن أتباعه وأشباعب 
لیقتدوا به ویتخذوه سنة ينون بها 
واستتلی سبحانه استغفاره لابه ا لانه 
کان عن موعدة وعدها إياء. 

فان قبل : فان کان استخفاره لابيه› 
آو وغده لأبیه بالاستغفار مستشی من 
الأسوة» فكيف عطف عليه قوله وا 
نيك لك عن أّد ين ي [الآية ]٤‏ وهو 
لا يصح استشناؤه؛ ألا ترى إلى قوله 
GT ETC E‏ 
[الفتح/ ١١]؟‏ 


قلتا: المقصرد بالاستثناء هر الجملة 
الأولى فقط» وما بعدها ذكر لاأنه من 
تمام کلام إبراهيم صلوات الله عليه لا 
بقصد الاستشناء؛ كأنه قال: أنا أستغقر 
لكر وما في طاقتي إلا الاستخفار . 

فإك قيل: ما الحكمة في قوله 
تعالى: ورلا بيك في رو4 
4ب ومعلوم أن النبي (ص) لا 
يأمر إلا بمعروف؛ فلماذا لم يقشصر 
على قوله تعالی لا مَك 4؟ 

قلنا: الحكمة فيه سرعة تادر الأفهام 
إلى قبح المعصية منهن لو وقعت» من 
غير توقف الفهم على المقدمة التي 
أوردتم في السؤال. 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسثلة القرآن المجيد وأجربتها؟؛ لمحمد ٻن آبي بر الرازي؛ عة البابي الحلبي؛ 


القاعرة؛ غير مورخ . 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في اسورة E‏ 


في قوله تعالی : ويام ال ٤َامَنا‏ آذ 
کیا ئز ثم أرب رت إل 
بألمودّة4 [الآية .]١‏ استعارة على أحد 
التأويلين: وعر أن يكون المعني :- 
تلقون إليهم بالمودة ليتس کر الها 
منكم. كما يقول القائل: ألْقَيْنًا إلى 
فلان بالحبل تعلق بهء وسواء آقال ! 
ألشیت بائحبل» آم ألقيت الب 
وكذلك لو قال: ألقيت إلى فلان 
بالمودة» أو القت إليه المودذة. وكذلك 
قولهم : رَمَيْت إليه بما في نفسي» وما 
قي نقسي» بمعنّی واحد. 


CM 

من بّدكء وآلتق به من يَِكَ؛ واطرحه 
مسن يدك واطرَځ به من بدك کلام 
عربي صحيح . وقد قيل: إن في الكلام 


مفعرلا محدذوفاًء فکأنه تعالی قال: 
تلقون إليهم أسرار الي (ص) بالمودة 
التي بينكم . وهذه الآية نزلت في قوم 
من المسلمين» كائوا بَُالون قوماً من 
المهافقين» فبتَسَقطوتهم أسرار 
الى [(ص)ء استرلالاً لهمء واستغماراً 
لعقولهم . 

وقي فوله سبحانه: وشلا اک 
ادم وأليستهم باس [الآبة ۲] استعارة. 
لأن بط الألسن على الحقيقة لا يتأتى 
كما يتأتى بسْط الأيدي؛ وإنّما المراد 
إظهار الكلام السيّى فيهم بعد زم 
الالسن عنهم» فيكون الكلام كالشيء 
الذي سط بعد انطوائه» وأظهر بعد 
إخفائه. 


وقد يجوز أيضاً أن يكون تعالى إنما 


(«) انقي هذا المبحث من كتاب: «تلخيه الببان في مجازات الفرآنه للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الفتي 


جسن + دار مختة السياة؛ رونا یر مۆرخ. 


حمل سط الألسن على بسط الأيديء 
ليتوافق الكلامء ويتزاوج النظام؛ لأن 
الأيدي رالألسن مشتركة في المحئى 
المشار إليه: فللأيدي الأفعال» 
وللألسن الأقوال؛ وتلك ضررها 
بالإيقاع» وهذه ضررها بالسماع. 
وقوله سبحانه: رلا نيکا بيصم 
الكرافر [الآية ]٠١‏ وقرأً أبو عمرو وحده 
(تمشكوا) بالتشديد وقراً بشبة السبعة 
لفيا بالتخفيف. وهذه استعارة. 
والمراد بها: لا تقيمواعلى تكاج 
المشر كات وخلاط الكافرات ء فككلى 
سبحانه عن العلائق التي بين|النساء 
والآزواج بالمصم؛ وهي ههنا اسي 
الحبالء لأتها تصل بعصم شعكي 
وتربط بعضهم إلى بعض. وإنماسميت 
الحبال عصماًء لأنها تعصم المتعلق بها 
والمستمساك بقوتها. قال الشاعر : 


آي ال . وهي بمعنى العهود في 
هذا الشعر . 


وقال آبو عبيدة: المصطمة: الخبْل 
والسَبّبُ؛ وقال غيره: العصمُ: الحقد. 
فکأنه تعالی قال: رلا ٿمسکوا بحقد 
الكرافرء أي بعقود نكاحهن. وأبو 
حنيفة يستشهد بهذ الآية على آنه لا 
عِدّةٌ في الحرْبيّة إذا خرجث إلى دار 
اللإسلام مُسلمةء وبانّبت من زوجها 
بتخليفها له في دار الحرب كافرا. 
ويقول: إن في الاعتداد منه تمسكاً 
بعصمة الكافر الني وقح النهي چ 
التمسّك بها. وبذهب أن الكوافر ههنا 
جمع فرقة كافرة» كما أن الخوارج 
جع فرقة خارجةء ليصح حمل 
الكرافر على الذكور الإناث. 

ویکون فوله تعالی: را تنی کا 
حطاباً للنبي (ص) والمؤمنين. 
والمعنى: ولا تأمروا النساء بالاعتداد 
CE‏ 
أمرتموهُن بالتمسَك بعصَمهمْ. 


ET; ا‎ 


وقال أب يوسش ##خماك 


يجب عليها الدة. 


(1) أبو يوسف هو يعقوب بن إيراهيم الأتصاري الكوفي» صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان. تولى الغضاء بيغداد أيام 


اهدي والهادي والر شبد ! ارش أول من لقب بفاضي القضاة في السلا وول من وشم الكتب قفي العقه 


الحقي . توفي سنة 1۸۳ هى 


(T7‏ محمد هو محمد بن الحسن بن راقد الشيباني» كات إماماً في الفغة والأصول؛ وهو باعي أبي حتبفة وناشر 
علمه ومذهبه. توي القضاء في زم الرشيد؛ ثم حه إلى خراسات» قمات في الري ستة 1۸4 سه 
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نزو سرک 


امبحث الأول 


أحداف سورت ,اقسق“ 


سورة الصف سورة مدنيةء آياتها ٤‏ 
آيةء نزلت بعد سورة التغابن . 

وهي سورة تدعو الى وحدة الصف› 
رتماسك الأمةء وتخت على الجياف 
وتُنَفُر من الرياء» وتبيّن أن الالام 
كلمة الله الأخيرة الى الأرض. وأن 
رسالات السماء كانت دعوة هادفة لاء 
الإنسان والدعوة إلى الخير الخال 
وقد أرسل الله سبحانه موسی (ع) 
بالتوراةء فلما انحرف اليهود عن تعاليم 
السماء» أرسل الله عيسى (ع) مجذداً 
ك 
محمد (ص). 

وقد كانت رسالة محمد (ص) 
بالهدى ودين الحق» متممةٌ للرسالات 
السايقة» مشتملة على مبادئ الحق 


واليْسر والعدل والمساواةء وقد كره 
ا ا ا 
فحاولوا مقاومة هذه الدعوة وإطفاء 
يورهاء ولكنْ الله أيد الإسلام» حتّى 
طوى ممالك الفرس والروم» وعم 
المشازف والمغارب. 


وقد حاولت الصليبية الحاقدة اجتياح 
باد الإسلام في فترات متعددة» من 
بينها الحرب الصليبية التي انتهت 
بهزيمة المعتدين وانتصار المسلمين ؛ 
وَوَجُهت الصليبيّة ضرباتها للمسلمين 
فی الانداس: وحاولت تصفية الاسلام 
أيام الدولة العثمانيةء وأطلقت على 
تركيا اسم "الرجل المريض۲؛ والبلاد 
التي تحت يدهااتركة الرجل 
المريض». فلا فام كمال أتاتورك› 


(ak)‏ انتفي هذا الفصل من تاب #أهداف كل سورة و مقاص لها عبد الله تخود اھ : الهية العامة للکتاب ۽ 


القاعرةء 1۹۷4 _ ٤۸ة!.,‏ 


وأعان إلغاء الخلافة الإسلامية » كبر له 
الغرب وهلّلء وتراجعت الجيوش 
الغربية من آمام تركياء وجعلوا من 
أتاتورك بطلا عيلاقاً لقضائه على 
الخلافة الإإسلامية. 

وفي هذه الأيام تَقُوى الحركة 
الإسلامية في تركياء وتمتلئ المساجد 
والمدارس الإسلامية بالباحثين » وتشتد 
سواعد الحزب الإسلامي هناك ويأبى 
الله إلآ أن يم نورهولوكره 
المشركون. 


سبب نزول السورة 


جمهور المفسرين على أن صدر كلاه 
السورة نزل حينما اشتاق المسباسزن إل 
مر فة حب الأعمال إلى الله › فأنزل اله 


آله عيب النمت يفيو في 
ب ا اسر ا 
a e Tg‏ 


© . فما أخبرهم الث بأن أفضل 
الأعمال بعد الآيمان هو الجهاد في 
سبيل الله» كره الجهاد قَوْم» وشى 
عايهم آمره» فقال الله سحانه وتعالی : 
واا الزن اموا لم قولوت ما لا 
قلود ل ڪر ما عند انه آن 
تقولا ما لا علوت 4 . 


TT" 


هدفان للسورة 


لسورة الصف هدفان رئيسان: 

الهدف الأول: الدعرة إلى الجهاد 
والحف عليهء والتحذير من كراهيته؛ 
والفرارٍ منه» وبیان ثوابه وفضله» وأته 
تجارة رابحة. ونبع ذلك ترسيخ 
العقيدة» ووجوب اتفاق الظاهر مع 
الباطن» ووجوب الطاعة للقائد 
وتماسك الأمةء وترابط بنيانها حتى 
تصبح صفَاً واحداً» مُخكم الأساس. 
قوي الوشيجة والرّباطء كأنه بنيان 
مرصسورص . 

لالآيات الأربع الأولى ٠‏ دعوة 
الجهادة بوالتحذير من الخوف والجبن» 
وبيان أن العقيدة السليمة تستتبع 
التضحية والقداء» حى يصبح جيش 
الإسلام قوي البنيان» متلاحم 
الصفوف . 

O IT TNL 
لفضل الجهاد وثوابهء فهو أربح‎ 
تجارة» وأفضلل سبيل للمغضرة ودخول‎ 
الجنة» وهو باب النصر والفتح»‎ 
والبشرّى للمؤمنين باليادة والعرة.‎ 

رالهدف الثاني : و دة 
الرسالآات. فالرسالات الإلهية كلها 


دعوة إلى التوحيد؛ وثورة على الباطل»› 
وإصلاح للضمير؛ وإرساء لمعالم 
الفضيلة» ومحاربة للرذيلة. وقد دعا 
الرسل جميعاً إلى توحيد الله» وتكقل 
کل رسول بارشاد قرمه وهدایتهم؛ 
ونْضجهم الى ما فيه الخيرء وتحذيرهم 
من الانحراف والشر. 

وفي سورة الصف نجد الآيسة 
سی (ع) شومه؛ 
وّذكر عَنَّت اليهودء وإيذاءهم لموسى› 
وتجريحهم له» وانصرافهم عن روحانيّة 
الدعرة إلى مادية المال. 


الخامسة تبيّن رسالة مو 


وقي الآية السادسةء نجد عإسى 
(عليه السلام) يجدد أمر الناموست 
وتصمح بالیهود صيحات شتازعة 
ويَمِظَهُم ويدعوهم للإيمانء ويَحتهم 
على الصدقة؛ والعناية بالروح؛ وتقديم 
الخير لوجه الله 

والمسيح يشر برسالة أحمد خانم 
المرسلين . فالرسالات كلها حلقات 
متتابعة في تاريخ الهداية والإصلاح؛ 
والإسلام كان ختام هذه الرسالات 
وآخرّهاء والمهيمنَ عليها؛ فقد حَفْظ 
تاريخها في القرآن» ودعا إلى الإيمان 
بالملاثكة والكشب a‏ قال 
تعالى : امن اسول ا E‏ إل من 


TTY 


LF] 


ا ا ۲ ک 


ریباده والما سود ءامن باه ومایکي. 
وسلو لا ترف 
ا E‏ انگ 
ر دإ اسيو @4 (لترة. 

وروى البخاري في صحيحه أن 
رسول الله (ص) قال : لإنما ملي ومثل 
الاتبياء من فلي مَل رجل دارا 
فأتمها وأكملها إلا موضع لَبِنَةء فجعل 
الناس يقولون لو وضعت هذه اللبتةء 
فأنا هذه اللبنة وآنا خاتم الرسل». 


وقال تعالی: فووا مامتا ال وا 
اور إا وما أذ إک لير انتيل 
اق وتوب ولأسباط َا أو موس 
تيت را أو ایت یں ټون لآ 


i 


بت اسل ص 


ےک سی 1 ا 
درک با لے 


االبقرة] . 

للمسلمين آن ينصروا دين الله» كما 
نصر الحواریون دين عیسی» أيّام کان 
اسنا توس دا خالصا؛ والعاقية دائماً 


ا 


والعبرة المستفادة من هله الدعوة: 
استنهاض همّة المؤمنين بالدين الأخيرء 
الأمناء على منهج الله في الأرض؛ 
CT‏ 
المختارين لهذه المهمة الخبري ؛ 


استشنهاضیس همتهم لنصرة الله » ار تعبرة 
ينها ونضرة رسالته وشریعته: اغا 


ا 


لن ماما ا انسار اسر [الآية ]١١‏ . 


المقصد الاجمالي للسورة 


قال الفيروزابادي : معظم مقصرد 
سورة الصف هو : 


TTA 


اعتاب الذين يقولون ولا يعملون 
بمقنضى ما يقولون» وتشريف صفوف 
TTT‏ 
[سرائيل ؛ وإظهار دين المصطقى على 
سائر الأديان» وبيان التجارة الرابحة مع 
الرحمن ار حيسم ؛ والہشارة بنصر أمل 
الأيمان على الكفر والخذلان». 


الہبحخث الثاني 


ترابط الآيات خي سورة «الصف:*“ 


تاریخ نزولها ورجه تسمیتها 

نزلت سورة الصف بعد سورة 
التَّغابُنء ونزلت سورة التغابن بعد 
سورة التحريم» ونزلت سورة التحريم 
بعد سورة الحخجرات ونزلت سثررة 
الحجرات فيما بين صلح الحديبية 
وغزوة بوك فيكون نزول سورة 
E‏ 1 

وقد سميت هذه السورة بها الا سم؛ 
لقوله تعغالى: و َه عيب الس 
بقیلویت فی سیل e E‏ 
مَرصوص ا4 . وتبلغ آياتها أربع عشرة 


أيه . 


الغرض منها وترتيبها 
محرض هله السورة الحت على 


الجهاد في سبيل الله » وتوبیح المنافقين 
على تقاعسهم عنه؛ وکل کان هذا ناشعا 
هن مرالاتهم للمشر کین » فکانوا 
یکرهوت قتالهم لاهم يُبْطنون اا 
مهم E CS i‏ 
کالسباف د في السورة التي قلهاء ولهذا 
ذکرت بعدها . 


الحث على الحهاد 
الآبات ]١٤  ١[‏ 


قال الله تعالى: سبح َه ما ف 
لسوت ونا ی آلارض وهو ال ك 


ل4 فذکر تسبيح کل شيء له 
ليستحه آولئك المتافقون ويۋمنوا به؛ 


ثم وبخهم على أنهم بُظهرون خلاف ما 


يبطتون»ء فيقولون ما لا يقعالوك» 


(#) انتقي هذا الميحث من كتاب «النظم المي في الفرآنه» للشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ مختية الآداب بالجمايز _ 
المطبعة النمرذجة بالسكمية الجديدةء القاهرة» غير مرح . 


ويتقاعسون عن الجهاد مع المسلمين . 
ودر جل وغل آنه يحب الذين بقاتارن 
في سبيله صمَاًء فيئبتون في تتالهم ولا 
يتقهقرون. ثم حذرهم عاقبة زيفهم› 
أن يُزيغ فلربهم فيصيروا إلى الكفر 
الصريح» كما أزاغ ا 
حینما زاغوا وادوه؛ تي ریه ف 
الإيمان بتبشير عيسى بالنبي الذي 
يدعرهم إلبهم: وشا لو باق بُ 
بعیی اسو د [الآبة .]١‏ ثم ذكر 
ستعضانه آنھم بریدون إطفاء نوره» وأنه 


E 


ویظهر دینه على الدين کله 

ثم لهم على ما بُنجيهم في أخراهمء 
وهو أن يَصدقوا في إيمانهم » ويجاهدوا 
في سبيله بأموالهم وأنفسهم» ليغفر لهم 
ذنوبهم قي آخراعم وينيلهم نصرا قربا 
في دنياهم» وهو فتح مكة؛ ثم أمَرهم 
آن یکونوا آنصاراً بث مخلصين كحواريي 
عیسی حینما قال لهم : مَنْ آنصاري إلى 


اننه؟ 2 ا ما امات 


ا ع سا ی 0 


امبحث الثالت 


أسرار ترتيب سورة «الصف* 


أقول: في سورة الممتحنة ذكرء في هذه السورة أبلخ بنط . 
سیسحانه ۽ الجهاد في سبيل الله ا 


5 
. 
ل اا 
E e‏ 
e‏ کر 
کر ص 
ا ۳ 0 
2 7 
1 1 
کے ا س 
يي 
2 ۴ 
Ê‏ اس ار ار 
"ات اب ۴ ي ج 
5 چ 


(#) اتتقي هذا اليح من كاب : «آسرار تريب الفرآن؛ للسيرطي , تحقيق عيد القادر أحبد عطاء دار الأعتصام » 
القاهرةء الطبعة الثانیةء ۱۳۹۸ع 1۹۷۸م. 


٤ 


نزو سرک 


البحث الرابع 


اغة التنزيل في سورة «الصف.“ 


وقال تعالی: ویریت لطا شر آل كأ أصله: «يريدون أن يطفشوا نور 
بأوعيم وله مم وري لو رة | اشا كماجاء في سورة براءة» وكأن 
1 رن ا4 . هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة. 


زو اتنقي هذا الد“ من كتاب من بديع لخة التتريله؛ راهيم الساهَرًاثي ؛ ف سسية إل سالة ۽ بیرارت؛ عير زرخ . 


TET 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «الصف.* 


قال تعالى: إب نّا ند أي ر وقال: رى را الاي ]٠۳‏ 
[الآبة |٣‏ اي : ك نكم مَفُتاء ثم قال : آي : وتجارة أخرى 
ان فووا ما لا شوت 46 أي: 
قولکم. 


ا سس 


(#ا انتقي هذا المبحث من كناب #معاني القران»ء للا فش : تحقيق عبد الأعير محمد أمين الوردء ية اللهقبة 
العر ية وعاالم التب ی از نتا هیر زرح 


5 


نزو سرک 


البحث السادسس 


لكل سوال جواب في سورة ,الصف“ 


إن قيلل: مافائدة (قد) في قوله 
تعالی: چوقد لورت 
إتڪ4 [الآية ] , 

قلدا: فائدتها التأكيد. كأنه قال : 
وتعلمون علماً يقبناً لا شبهة لكم وله . 
هذا جواب الزمخشري: وقال غيره: 
فائدتها التكثير» لأن (قد) مع القعل 
المضارع تارة تأتي للتقليل كقولهم إن 
الكذوب قد يَصدق» وتارة تأتي للتكثير 


اف دسو ا 


كقول الشاعر : 
فد آعسّف الازح المَجهوة مميفة 


في ِل الحضز يعو هامة الجُوم 

وإنما يتمدح بما یکثر وجوده منه؛ ا 
ما يقل . 

فإن قيل: لِم قال عيسى (ع) كما 


(#) انقي هذا المبحث من كتاب آمتلة القرآن المجد رأجربتهاا؛ 


القأهرة: یر مزخ . 


وزد و قي التنزيل: وما رسو 0 
بی اسر اند [الآية١]‏ ولم يقل 
محمد وميد أشهر أسماء 
التبي (ص)؟ 

قلتا: إنماقال أحمد لاأته مذكور 
فو جيل بعبارة تفسيرها أحمد لا 
ا وإنما كان كذلك» لان اسمه 
في السماء أحمد وفي الأرض محمد 
فنزل في الإأنجيل اسمه السماوي 
وقيل إن أحمد أبلغ في معنى الحمد 
من محمّدء من جهة كونه مبنيَاً على 
صيغة التفضيل . وقيل محمد أبلغ من 
جهة كونه على صيغة التكثير . 


فان قیل: لِم قال تعالى : وشا جانشم 
اتب اا کنا ت م 46 رلم يقر 


ليحمد بن آبي بڪر الرازيء مكتية البابي الحليي : 


سجاه هذه» والمشار إلبه السناث > EE‏ وو سار إل ا [الآبة 
وهي مۇنلة؟ ¥4[ 


فلناأ: معتامه هذا الذي جثت بهء E‏ محمول على المعتى» 
فاللإشارة إلى المأتيّ به. تقدیره: کونوا أنصار الله كما كان 


فإن فقيل : ما وجه صخة التشبيه»؛ الحواريون أنصاراً لعيسى (ع) حينما 
وظاهره تشبيه كونهم أنصار اللهء بقول قال لهم من أتصاري إلى الله . 
عيسى عليه السلام كما ورد في 


TEA 


البحث السابع 


المعاني المجازية في اسورة ا 


في قوله سبحانه: ًا رَاعَرا ارام 


َه لوبهم [الآبة ]١‏ استعارة. وکنا 
أغفلنا الكلام على نظيرها في آل 
عمران. وهو قوله تعالی: ورتا لک غ 
وا بد إد عتتا [الآبة ۸] لان ذلك 
أدخل في باب الكلام على الآي 
المتشابهةء وأبعد من الكلام على 
الألفاظ المستعارة. إلا أننا رأيند اشر 
إلى هذا المعنى ههناء لأله ّا يجوز 
أن يجري في مضمار كتابنا هذاء 
فنقول : 

إن المراد بقوله تعالى: ريا ل ق 
واچ أن لا نحملا من التكاليف ا لا 
طاقة لنا به» فتريعٌ قلوبناء آي تميل عن 
طاعتك وغدل عن طريق مَرضاتك» 
فتصادقها زائخةء أو يَحْك عليها الرْبْمُ 


عند کونها زائغة. 

وقد يجوز أن يون المرادٌ بذلك: 
أي أوم لنا ألطًافك وعصمك لدوم 
بنا على الاستقامةء ولا تزيعَ عن 
مياه الطاعة. وخسن أن يشال: لا 
رغ فلوبنا بمعنى الرْغبة في إدامة 
الألطاف ٠‏ ,لما كان إعدام تلك الألطاف 
می الاس كوب عنه رَيْحٌ القلوب» 
ومواقعة الذنوب. 


وآما قوله تعالى في هذه a‏ 
وا غا ا اله رت فهو 
أوضح فيما يذهب إليه من الأولء 
لأنه» سبحانه» ليا زاغوا عن الحق» 
حم عليهم بالغ عنه وحُكَمْةٌ بذلك 
أن يأر أولياءه بذمْهم ولَخْنهم والبراءة 
منهم٠‏ عقوبة لهم على ذميم فعلهم. 


)ا اشقي هذا المبحث من كتاب: «تلخيصس البياتن قي مجازات القر آنه للشريف الرضي » تحقيق محمد غبد اللي 


سجس ا دار تة الصياة : یو و صت ۾ شیر مرخ 


معنى ذلك أتهم 
as‏ 
خلا e‏ 
لاسء لما كان رفس الزبخ سنام 
مقابلاً لأمره لهم باثباع الحقّء» وسلو 


9۹ 


E 

EE‏ حي ی اوم ری 

کک ۰ آي رقع نسيانكم 

ا مقابلة أمر أولئك العباد 

eT‏ بكرا الطربق 
aT‏ الدين الأقوم. 


e a 


1: i 8 LLY 


ایا لابا لیا لاا 


E ms 
ا‎ 
ا‎ 


5i: 


0 
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E arial 


نزو سرک 


البحث الاو 1 


أخداف سورة TT‏ 


سو رة الحمحة سس اة دة وآباتها 


١‏ آية. رلت بحد سورة يوسف. 


وقد عنيت السورة بتربية المسلمين 
و جمعهم على الحى والإيمات: 
ودعوتهم إلى المحافظة على صلاة 
الجمعة؛ والامتناغ عن الانشغال وها 
من اللهو أو البيعء وقد مدت ذف 
سبحانه. وقد م الله ۽ جل جلالهء 
على العرب بإرسال نبي الهدى 
بأيديهم إلى الطهارة والفضيلة. وقارنت 
السورة بين المسلمين واليهودء وعيرت 
البهود بإممالهم تعاليم الحوراة 
E‏ 
يحمل كتب العلم ولا يفيد منهاء وهو 


تشبيه رائع معناه أن التوراة بسرت بني 
الله محمد (أص)ء ودعت أملها إلى 
الإيمان به» لكنهم لم ينتفعوا بهداية 
التوراة» فَحَرّموا أنفسهم الائتفاع بأبلغ 
ناف مع قرب هذا الانتفاع منهم. 


تسلسل أفكار السورة 

بات السورة بمطلم راثح» يقرر 
حقيقة الشسبيح المستمر يصدذر عن كل 
ما في الوجودء بقوله تعالى شبح ب 
تا فی الوت وا نى آلأزضِ اليك ادس 
آم لكر 4 . 

جاء في تفسير النسفي: *التسبيح إا 
أن يكون تسبيح خلقة» يعني إذا نظرت 
الى كل شىء دلتك جأشته على وحدانية 
الله » ا وتنزيهه عن الأشباه؛ أو 


(#) انثقي هذا الفصلل عن كتاب «أعداف كل سورة ومقاصدهاه لعبد الله محمود شحاتهء» الهية العامة للكتاب. 


. 1A _ 4 القاعرة؛‎ 


تسبيح معرفة بأن يجعل الله بلطفه في 
کل شيء ما یعرف به الله تعالی 
وینڑهه؛ آلا تری إلى قوله تعالى: 
وران من ىء للا س یو کک لا 
ا 4 4 [الاس ا ٤٤‏ أو 
تسبيح ضرورة» بأن يجري الله التسبيح 
على کل جوهر من غير معرفته بذلك؟. 

وبنت السورة أن الله قد اختار 
العرب يرل فيهم نبي آجر الزمانء 
ليطهرهم ويعلمهم القرآن والأحكام 
E N‏ 
كانرا فى الجاهلية فى ضلال وكا 
الال [الآبة ]. ۰ 


ت“ 


وقد وصف جعفر بن أبي طالت 
ضلال الجاهلية للنجاشك مكاب 
الحبشةء فقال : ۰ 

«أبُها الملك» كنا قوماً أهل جاهليةء 
i‏ الأصنام: ونأکل المبتةء ونأني 
الا ونقطع الأرحام: ونسيء 
الجوار» ويأكل الشري منا الضعيق . 
فحنا على ذلك؛ حى بعث الت إلينا 
ا لتو حده ولتعبده» ونخلع ما کنا 
نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان؛ رأمَرّنا بصدق الحديث» 
وأداء الامانةء وصلة الرجم» وخسن 
الجوارء والكف عن المحارم 


Tok 


والدماء. . ونهانا عن الفواحش وقول 
الور وأكل مال اليتيم» وقذف 
اللحصتات؛ وآمرّنا أن تعد اله ولا 
نشرك به شيغا؛ وأمرنا بالصلاةق 
والزكاة» والصيام». 


لقد اختار الله الجزيرة العربية» 
E‏ الإأصلاح»ء وليمتد هذا 
النور الهادي إلى ممالك القرس 
والروم» حيث كانت هذه البلاد العريقة 
قد انغمست في الترف والانحلال. . . 
وبين مظاهر الفساد الشامل» ولد 
الوجل الذي وحد العالم جميعه» وقد 
ا آنہم شعب الله 
اتا وأنهم هم أولیاژه من دون 
الناسء٣َفَبيّدت‏ الآيات آنهم لم يعودوا 
N:‏ رسالة الماء؛ فقد 
أخلدوا إلى الدتيا وكرهوا الموت» 
لأنهم لم يقدّموا عملا صالحاًء بل 
قذموا الس والخداع والوقيعة : وال 
E aT‏ [الایات ۵ _ 


[A 
وا تمقطم الأخير من السورة يتحذث‎ 
عن صااة الحمعة» وهي فرڊ ا‎ 
ا یتاآفی المسلمون فيها لت م‎ 
أمور دینهم  وتنظيم حیاتهم : وتفغد‎ 


شؤونهم . وهي رسيلة للعبادة والطاعةء 
وصقاء النفسء وطهارة الروح . 

والإسلام دين ودنياء عقيدة وسلوك» 
شرائم وآداب» علم وعمل» عبادة 
وسيادة. 

فإذا انتهت صلاة الجمعة خرج 
المسلم باحثاً عن رزقهء نشيطاً في 
عمله؛ فعبادة الله تكوب في المسجد 
بالصلاة» وتكون خارج المسجد 
بالتجارة والزراعة وطلب القوت من 
حال . 


T00 


وفي الحديث الصحيح: "إن إِرَبْك 
عليك حقَاًء وإن لبدنك عليك حقاًء 
وإ لزوجك عليك حقاً» فأعط كل ذي 
حى حقها. 

وكان عراك بن مالك إذا صلى 
الجمعة» انصرف فوقف على باب 
المسجد» فقال : «اللهم آي ا 
دعوتك؛ وصليت فريضتاك»› وانتشرت 
كما أمرتني» فارزقني من فضلك؛› 
ونت خير الرازقين». 


نزو سرک 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الجيعة(*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة الجمعة بعد سورة 
الصف تات ل الف غاد 
صلح الحديبيّة وغزوة تبوك» فيكون 
نزول سورة الجمعة في ذلك التازيخ 
ا وا ا تیا ا 
الاسم» لقوله تعالى في الآية,التاسعة 
منها: واا الین امنا ]ورو 
للصَلَوة ن يوم ألْحَمْمَة اسا إل د 
مچ . وتبلغ آياتها إحدى عَشْرَةٌ آية . 


الغرض متها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة الحت على 
العمل بالعلم» وتوبيح هن لا يعسل 
بهلمه س المنافقين واليهود» ولھذا۔ 
والله أعلم - جلت هذه السورة بعد 


رة الف ات انقه اوت اف 
السور التي قبلها في هذا السياق . 


الحث على العمل بالعلم 


]١١ - ١[ الآيات‎ 


قحال الله تعالى: ويح به ما فى 
اموت ويا فى لاض اليك القذوس ال 
ذلك له وأنه بحث في الأمَيّبن رسولا 
يعلمهم ویزگيهم› ليجمعوا بهذا بين 
العام والعمل به . ثم ذم اليهود الذين 
يعلمون التوراة ولا يعملون بهاء فجعل 
مََلهُمّ في حَمْلها وعدم الانتفاع بهاء 
كَمْنّل الحمار يحمل أسفاراً؛ ثم ذكرء 
جل وعلاء ما يتكلون عليه في ترك 
العمل › وشو رعمهم نهم أولیاژه من 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب النظم التي في القرآنا» للشيخ عبد المتعال الصعيديء مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطععة التموذجية بالحكمية الجديدة» القاهرة» یر زرخ 


دون الناس» فلا يؤاخذهم كما يؤاخذ 
غيرهم» فأَمُرَمُم إن كانوا صادقين في 
هذا آن يمرا الموت ليشتوا ما يزعمونه 
من حن عاقبتهم؛ وذكر أثهم لا 
e‏ لخوفهم من أعمالهمء وأنه 
لا بد من هذا الموت الذي يشون مله 


لينبشهم بما كانوا يعملون؛ ثم أمر 


المنافقين ومن يتباطأً مثلهم عن العمل» 
أن بحرا إلى صلاة الجمعة عند النداء 


TaA 


لھاء وان یترکوا عتد سماعهم نداءها ما 
يتعاطونه من البيع ؛ فإذا أذوْها خرجوا 
إلى ما كانوا عليه من أعمال الدنيا؛ ثم 
N Ho‏ 
قبل أدائهاء عند حضور تجارة أو 
نحوهاء فقال تعالی: ودا راو را 
او وا انقضوا إلنها ورک تابنا مَل م 

ار ع ب افر یح ای ق ت 
اة @4. 


امبحجث الثالث 


أ ا )#( 
أسرار ترتيب سورة «الجمعة» 


آقول: ظهر لي في وجه اتصالها با 
قبلها: أنه تعالى لما ذكر في سورة 
اأ حتفب حال موسی (ع) مع قومه؛ 
وأذاهم له ناعياً عليهم ذلك" ذكر 
في هذه السورة حال السو (صسا: 
وفضل أمْته» تشريفاً لهمء ليظهر فضل 
ما بين الأمتين» ولذا لم يعرض فبا 
لذكر اليهود. 
وآيضا لما ذكر؛ سبحانه؛ هناك 
GE‏ وو 
شل بج ي بتي ان يدي [مبت! 
TS‏ 


آلا م و مم شارا عم ءا 
و الک واک ران کا 


تر کی لل ا بب ي4 . إشسارة 


إلى أنه (ص) هو الذي بسر يه 
عیسى (ع), وهنا وجه حسن في 
الربط . 

وأيبضاًء لما ختم سبحانه ثلك 
الورة بالأمر بالجهادء وسماه تجارة» 
حم هذه بالأمر بالجمعة» وأخبر أنها 
خن التجارة الدنيوية . 

ا فلك سورة الصف: 
#الضفرف تشرع في موضعين: القتال» 
والصلاةء فتاسب تعقيب سورة صف 
القتال بسورة صلاة تستلزم الصف 
ضرورةء وهى الجمعة؛ لان الجماعة 
شراط قبها؛ رن سائر الصلوات . 

فهذه وجوه آربعة فتح الله بها. 


(#) انتقي هذا البیحت من کتاب: فأسرار ترتيب الفرآن: للسيوطي ؛ تحقيق عبد القادر ايد عطاء دار ال ستصبام ‏ 


القاهرة» الطبعة الثائیةء 1۳۹۸ع و 


(#) وذلك في قرله تعالی: ورلا فال م 


س ریه قوي لم ى4 [الصف/ ه]. وذكر غي الصف عن بني 


اسرائیلل: آنھم ڏوا عیسی؛ وکذبرا على اش؛ وآرادرا آن یطفترا نور الله ورا م ر في الآيات 1[ ۔ ۹]. 
ثم ذكر هنا تعليل هذا التكذيب بالغباء » وأبطلٌ حجتهم في أنهم شعب اث المختار [الآيات ة _ ۷]. 


نزو سرک 


البحث الرابع 


مكنونات سورة وا( 


١‏ - فاخن مهم لما يلحَقوا بهم | مرفوعاً: أنهم قوم سَلمان. 

هر الم کم 4 . E‏ 
( 

قال : هم العا : 

أخرج البخاري عن أآبي هريرة 2 


e‏ انتقي شلا الميحث من كتاب ميات الأ قران في همات القران» للليرطيء تسقيق إياد خالد الطبّاع» مژسسة 
الرسالة» پېروت» غير عؤرخ. 

}1{ الغارسي رضي أف ته والحديث في «صحيح البخاري(1۸۹۷) في التفسير . 

(۳) الاأثر في «تفسير الطبري» 1۸/ ٠1١‏ وذكر أبر جعقر الطبري رحمه الله قولاً آخر عن مجاهد وابن زيد: أن الْْبي 
بلك جميع من دخل في الإسلام من بعد النبي (ص)ء كاتا من كان إلى يوم القيامة؛ وهذا القول هو الراجح 
عد الطبري » لان اش تعالى لم يخصص متهم نوعا درن نوعء فكل لاحت بهمء آي من الصحاية» فهر من 
الخرين الذين لم يكونرا في عداد الأولينء الذين كان رسول اف (صس) يتلر عليهم آيات الله جل جلاله. 


1١ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الخامس 


المعاني الغوية في سورة «الجبعت*“ 


قال تعالى ' اااي [الآية ]١‏ 
واحدها السقر ١‏ . 
ل «اللأشفار» واحد كبحو "أبابيل» 
و«أساطير»ء ونحو قول العرب: انوب 


أكبّاش» وهو الرديء الغزلء و َوب 
E‏ 
[اللآية ۲۹ آي والله أعلمء مِنْ صلاة يوم 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «مماني القرآن؟ للا حخفش . تحفيق عبد الأمير محمد أمين الورد» سكتبة النهضة 


الخر ية وشام الکتب ؛ نراولت 4 یر مۆرخ. 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «الجمعةء* 


إن قيل : ل قال تعالى: سرا إل 
وو آ4 [الآبة ]٩‏ والسعي : العدو؛ 
والعَّذْرٌ إلى صلاة الجمعةء وإلى كل 
صلاة» مکرود؟ 


E AG 
اليحسن : ليس هو السعي عل الأقدامء‎ 
ولخنه على النيات والقلوت ويو‎ 
قول الحسن قوله تعالى: فإوأن ا‎ 
لاسن إلا ما سی ا 4 [السہہ]اء وقرل‎ 
وتجفد ولي الاد ااا‎ 
والإسراع بالقدم.‎ 


فإن قيل: لم قال تعالى: اتسوا 
إلا [الآية .]١١‏ والمذكور شيتان اللهو 
والتجارة؟ 

فلنا: قد سبق جواب هذا في سورة 
التوبةر في قوله تعالى: ولا يموتا في 
َيِل ّم [التربة/ ]۳١‏ والذي يؤيّده هنا 
ما قاله الزجاج معتاه: «وإذا رأوا تجارة 
اقمكيتو ا إليها؛ «أو لهواً انفضرا إليه٠»‏ 
فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه. 

وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه 
(إليهما» بضمير التشنية» وعليه فلا 


سحل فے ا , 


E‏ آٿقي سلا السك غين تاب لأسغلة القرآن السجيد وآجو تھا ؛ لحيل i‏ آي بر الرازي؛ مكتية البابي الهاي ۽ 


القارة» غير مؤخ . 
E‏ ك 2 حف في العمل »> راسرٍخ . 


بزو سرک 


البحث السابع 


المعاني المجازية في سورة «الجمعة“ 


في قوله سبحانه: ول موه بدا 
يللين استعارة. والمراد: ولا 
EE N‏ 
هنهم من الأعمال السيئةء والقيائح 


المُجْتَرّحة. ونب تعالى تلك الأفسال 
إلى الأيديء لغلبة الأيدي على 
الأعمالء وإن كان فيهامايعُمل 
بالقلب واللسان. 


(#) التقي هذا المہحت من كتاب: اتلخيس البيان في مجازات القر آنه للشريف الرضي» تحقيي محمد عبد الغني 
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نزو سرک 
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نزو سرک 


البحث الأول 


أهداف اسورة «المنافقون»' 


سورة «المنافقول! سورة مدنيّة› 
آياتها ٠١‏ آية نزلت بعد سورة الحج. 

النفاق هو إظهار الإسلام أمام 
المسلمين» وإضمار غير الإسلام 
والتَفق بفتحتين سرب في الأرض پكون 
له مخرج من موضع آخر» ونافق 
اليُربوع إذا آتی التافقاءء آئدخل سن 
مکان وخرج من مکان» ومنه قیل انافی 
الرجل؟ إذا دخل في الإسلام أمام 
المسلمين» ودخل في عداوة اللإسلام 
أمام غير المسلمين . 

والنفاق قسمان: القسم الأول: نفاق 
العقيدةء وهر إظهار الإيمان وإخفاء 
الا 

والقسم الثاني : نفاق العمل» وهو 


الرياء والسمعة والتظاهر وابراز الأمور 


النفاق في المدينة 


لم يظهر النفاق في مكةء لأن 
المسلمين كانوا مستضعفين» وکان أهل 
كة-يعاشون لهم العداء» ويجابهونهم 
MM‏ 
المدينة» والحف وله الأتصار 
والمهاجروبء وقویت شوکته بوحدة 
المسلمين وتماسكهم؛ وظل الإسلام 
يتفوق یوما بعد يوم» ویدخل فيه وجوه 
أهل المديبة من رجال الأوس والخررج 
ووجهائهم وأهل الحعصبية فيهم+ عندئذ 
رأى بعض المنافقين أن يدخلرا في 


(#) اتقي هذا الفصلل من كتاب «أعمداف كل سورة ومقاصدهاهء لعب الله محمود شحاتهء الهيئة العامة للكتاب» 


القاعرة» 14¥4 _ وة 


الإسلام مجاملة لأهلهء وأن يتوا الكيد 
والخداع للمسلمين. 

وقد قبل النبي (ص) سن الناس 
ظواهرهم› و بواطنهم الى الله . 
ولكن الأحداث كانت تعرّف المسلمين 
بهؤلاء المنافقينء فإذا وقع المسلمون 
في شدة أو انهزموا في محركة» ا 
هؤلاء المنافقون على تجريحهم 
والتشهير بهم جهاراً نهاراً. وإذا نعم 
الله على المؤمنين بالنصرء اختباً 
المنافقون في جحورهم؛ وغيّروا 
طريقتهم» رانتقلوا من باب المواجهة 
إلى الكيد والدس في الخفاء. 

وكان اليهود في المدينة يخونون 
جبهة قوية» وقد ساندوا فين 
وشجعوهم؛ وكرن الطرفان جبهة 
متحدة لمناوأة الإسلام والمسلمين . 

وکات عد ف یی أن ن لول زسم 
المتاففين بالمدينة؛ وكان من وجهاء 
الأنصار» وكان قومه يتظمون له الخرز 
ليتؤجوه ملكا عليهم . فلمًا جاء الإسلام 
للمدينة» وتعاظمت قوة المسلمين يوماً 
بعد آخر؛ وأصبح الب الأمين صاحے 
الكلمة النافذة» والامر المطاع» اشتد 
حقد عبد الله بن أبن لضياع الملك من 
بين يديه وكَوْنٌ جبهة للنفاق تشيع 


ا 


السوء والفتنةء وتدبّر اليد والأذى 

وشاء الله» سبحانهء أن يمتحن 
المسلمين بوجود اليهود في المدينةء 
وبوجود المنافقين فترة طويلة صاحبت 
نشوء الدعوة بالمدينة. ولم يشا الله 
جل جلالهء أن يعرف النبي (ص) 
بأسماتهم إلا في آخر حياته» وقد أخفى 
النبي (صس) أسماءهم عن التاسء 
وأعلم واحداً فقط من الصحابة بهاء هر 
النعمان بن مقرفء ليظل أمرهم 
ورا 

وکان بعحضهم يتکشف آمره من 
تتش رکه ونعلهء رقوله وقسمات 
وجهه ؛/وتعبیراتها. قال تعالی: وور 
فاه ركهم 
في لحن الول له ار اند @4 


اھ سے لے 


ا ع اتن م اا ی TH‏ 


س 


قي كثير من كتب التفسير والسيرة: 
أن هذه السورة نزلت في أعقاب غروة 
يني المصطلق› وفد انتصر فيها 
المسلموتء وغيموا غنائم كثيرة» وقد 
للهجرة (ديسمبر ١1م).‏ وبعد 


المعركة ازدحم على الماء رجلان 
أحدهما أجير لعمر بن الخطاب» وهو 
جهجاء بن سعيد»» والثاني حليف بني 
عون بن الخزرج»؛ وهو سان الجهئي 
وتضاربا. فقال جهجاء يا للمهاجرين»› 
رقال سنان يا لٌلأنصار» فاجتمع عليهما 
المتسرعون من المهاجرين والأنصار 
حتی کادوا یقتتلون» وآوشکت أن تقوم 
الفتنة بين المهاجرين والأنصار. فلمَا 
سمع رسول الله (ص) الصراخ» خرج 
مسرعايقول: امابال دعوي 
الجاهلية»؟ فأخبروه الخبرء فصاج 
غاضباً: «دعوا هذه الكلمةء فإنها ةه 
وأدرك الفريقين»؛ فهدًاً من ثورتهماء 
وكَلّم المضروب حى أسقط حقه؟ 
ويذلك سكنت الشحنة» رد83 
الفريقان. 


ولکن عبد الله بن أب ع عليه أن 
تنطفئ هذه الشرارة قبل أن تحدثٹ 
حريقاً بين المسلمين»ء وأن تموت هذه 
الفخنة قبل أن تذهب بما فى صفوف 
E OT‏ 
يُهَيّح من معه من الأنصارء ویگیر 
ضغينتهم ضد المهاجرين» وجحل يقول 
في أصحابه : 


«والله ما رأيت كاليوم مذلة. لقعد 


¥ 


نافرونا وكاثرونا في بلدناء وآنکروا 
متتناء والله ما عدنا وجلایب قریش هذه 
إلآ كما قال الفائل: سَمْلنْ كَلبّك 
يأكلك. . «لغن رَجُعْنا إلى المدينة 
أب ج الا منها الد بهد 
N IM N‏ 


ٿم آقبل ابن ابي على من حضره من 
قومه يلومهم ویعتفهم فقال: هذا ما 
فعلتم بأنفسكم»ء آحللتموهم في 
a 7 E e‏ 
Ny‏ 
حلا إلى غير بلادكم. ثم لم ترضوا 
تافعلتم حتى جعلتم آنفسكم أغراضا 
للمتاياء فلم دونهم› فأ يتمتم آولادكم 
وفللتم وکثرواء فلا تفقوا على هن 
حوله حتی ینفضوا» . 


وكان في القوم زيد بن أرقم» وهو 
RE‏ أو قد بلغ 
حديثاء فتقل كلام ا بي ا 
ا (ص)» فتغيُر وجه رسول 
الله (ص)» E TE‏ 
المهاجرين والأنصارء وشاع في الجيش 
ما قاله ابن آبيٰ» حتی ما کان للناس 
حدیٹ عغیرهء وقال عمر للنبي (ص): 
يا رسول الله مر بلالاً فليقلهء 


ظهر النبيَ (ص) - كدأبه - بمظهر القائد 
المحنّك والحكيم البعيد النظرء إذ 
الشفت إلى عمر وقال: «فكيف إذا 
تحدث الئاس أ محمَّدا يقل 
آصحابه؟؟ ولکنه قذر فی الوقت نقسه 
CC‏ 
يستفحل الأمر. لذلك أمر أن يؤذن في 
الناس بالرحيلء في ساعة لم يكن 
يرتحل فيها المسلمون . 


و اا 
اللي (ص) عنهء فأسرع الى حضرته 
ينفي ما نسب إليه ويحلفب باه ما قاله 
ولا تكلم به» ولم بغر ذلك مرلقرار 
î‏ 


قال ابن اسخق : فلا استیا ر 
E‏ 
الحضيّرء فحبّاه بتحية النبوّة وسلم 
عليه» ثم قال: يا نبي الله وال لقد 
رحت في ساعة منكرة ما کلت تروح 
في مشلها. فقال رسول اله (ص): أو 
ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: وأى 
حاحب يا رسول الله؟ قال : عد 
الله بن أبيْ. قال وما قال؟ قال: زعم 
أنه إن رجع المديئة ليخرجن الأعز منها 
الأذل . قال آسید: فآنت يا رسول اله 
والله» تخرجه منها إن ششت»ء هو› 


Y4 


رالله الذليل وأنت العزيزء في عر من 
ا ا لال تلا 
یا رسول الله ارفق به؛ فواث لقد جاءنا 
الله بك» وإ قومه لينظمون له الخرز 
ليتؤجوه» فإنه ليرى آنك قد استلبده 

ثم مشی رسول الله (ص) پالناس 
يومهم ذاك حتی آمسی» ولیانّهم حتی 
أصبح»؛ وصَدَرَ يومهم ذاك حتى آذتهم 
الشمس؛ ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن 
وجدوا مسن الأرض فوقعوا نياماً. وإنْما 
فعل ذلك رسول اله ليشغل الناس عن 
کلام عبد الله بن أبن . 


#لزلت سورة (المنافقون) في ابن 
ا وهن كان على مشل أمره. ولا 
فزلت السورة قال رسول اله (ص) : يا 
غلام» إن الله قد صدذقك وكذب 
المنافقين . 

ولما ظهر َب عبد الله بن أبيٰ» 
قيل له: قد تزلت قيك آي LL‏ 
فاذهب الى رسول الله يستغفر لك 
فلوی رأسه وقال: أمرتموني أن أؤمن 
فآمنت» وأمرتموني أن أزكي مالي 
E‏ 
لمحمد» TEES‏ ودا 


س F۴‏ ا 


رسول اله 


تبي ي س جر 


E 


E‏ سر ل ص 


بصدون وشم 


وبلغ عبد الله ہن عبد الله ن ان ٤ا‏ 
کان من أمر أبیه» فأتی رسول الله (ص) 
فقال: يا رسول الله إله قد بلغني أنك 
تريد قتل عبد الله بن أبيْ فيما بلغاك 
عنه؛ فان گنت لا بذ فاعلا قُمُرْنی به 
فأنا أحمل إليك رأسهء E‏ 
علِمَتِ الخزرځ ما كان لها من رجل أب 
بوالده مني» وإلي أخشی أن تأمر به 
إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتلهه 
فأقتل MELE,‏ 
فقال رسول اله (ص) بل نترفق ته 
ونحسن صحبته ما بقي معنا . 


مح السورة 


وصفت الآيات الأربع الأولى من 
الل ا ا ت 
خداعهم: إنهم يظهرون الإيمان 
ويبطنون الكفرء ويسارعون بالشهادة لله 
سيبحاته بالوحدائية ولمحمد (ص) 
بالرسالة» وھ کاذبون فيي هده 
الشهادة. لأنّها لا تطابق عقيدتهم» ولا 


e)‏ الخطاس ضر س إلى الر سول عمك عليه الصادة والسللام. 


توافق ما يضمروله في قلربهم [الآية 
1]. وکانوا ي حلقون با كذباء 
ويتحصّنون بهذا الإيمانء وبشست أفعال 
ا ا ا 
[الآية ۲]. 


لقد تكرر نفاقهم»ء وطبع الله على 
قلوبهم » فلا ينفذ اليهم الهدى واليمان 
[الاية ۳]. 

وكان فيهم أقوام صباح الوجوه» 
أشداء البنية» فصّحاء الألسنة؛ فإذا 
تكلّموا أعجبوا السّامع بكلامهم 
اليعسول» ولكن واقعهم لا يوافق 
ظلاهرهم؛ وإن عداوتهم ضاربةء 
فادرهم واتق جانبهم في حياتك* ۰ 
فانهم سشيلقون مصيرهم المحتوم 
اللاك والنكال [الآية .]٤‏ 

وتشير الآيات ٤[‏ - ۸] إلى ما حدث 
من عبد الله بن أي بن سلول: في 
أعقات غزوة بني المصطلق› وقد مرت 

ولا 1 نشف أمرهء اغا التاس 
ليستغفر له الرسول الأمينء فأعرضش 
ولوى وجهه»ء خوفأمن مواجهة 
الرسول بالحقيقة. [الآية .]١‏ 


وکان ابن قد طلب من بعض 
الأنصار أن يمسكوا نفقتهم ومساعدتهم 
عن المهاجرين» حتى ينفضوا عن النبيّ 
الكريم» فذكر القرآن أن خزائن الله 
عامرة» وخیره لا ينفد» وهو الرزاق ذو 
القَرّة المتين [الآية ۷]. 

EE‏ ا بیت دا مے آباع 
ويتوغَد بأن يخرج النبيّ من المدينة 
ذليلا؛ فبيْن اله سبحاته أن العرَة لله 
ولرسوله وللمؤمنين بالإيمان؛ 
وبمساعدة الرحمن؛ وبعون الله القريّ 
المثين؛ ولكن المنافقين لا يفقهون هيده 
المعاني الكريمة [الأية ۸]. 

أا المقطع الأخير في السسورة 
ویشملل الآیات [۹ - ١١‏ ]> اه يتوه 
إلى المؤسنين بالنداء ألا تشعل 
أموالهم ولا أولادهم عن تذقر رهم ؛ 
والقيام بحقه» جل وعلاء ومرضاتهء 
وتأمرهم بالصدقة والزكاة وعمل الخيرء 
فا باعث الرزق» وله الحمد في 
الأرلى والآخرة. فأنفق آبُها الآنسان 
وأنت صحيح؟ ولا تمهل» حى إذا 


¥1 


بلغت الروج الحلقوم تمنيت العودة 
للدنياء لإخراج الصدقة وعمل 
الصالحات؛ ولكن الأجل إذا جاء لا 
يتأخر لحظةء بل يساق الإنسان الى 
الضير العليمء جزاء ما قم . 

وهكذا تختم السورة بهذه الدعوة إلى 
الإخلاص لله سيحانه» وامتثال أوامره: 
فهو»ء E E‏ مطلع وشاهدء 


ارقي الحكيم العادل . 


المعنى الاجمالي للسورة 

قال الفيروزآبادي : معظم مقصود 
السورة: تقريع المنافقين وتبكيتهم؛ 
وبیان ذلهم وكذبهم؛ وذكر تشريف 
المؤمنين وتبجيلهم؛ وبيان عزهم 
وشرفهم ٠»‏ والنهي عن نسيان ذكر الحى 
تعالیء والغملة عنهء واللإأخبار عن 
ندامة الكقار بعد الموت» وبيان أنه له 
تأخير ولا إمهال بعد حلول الأجل» في 
قوله تعالی: ن يور أله تفا إا 


به جلما وال حي با تة ©4 . 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «المنافقون»(*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة «المنافقرن*؛ بعد سورة 
الحح» وكان نزولها بعد غزوة بني 
المصطلق في السنة الخامسة من 
الهجرةء فتكون من السور التي نزلت 
فيما بين صلح الحديبية وغروة بوك | 

وقد سمیت هذه السورة بهذابالاشي 
لقوله تعالى في أولها: إا جال 
SEE‏ 
[الآية ]١‏ وتبلغ اياتها إحدى عشرة آية. 


الغرض مها وترتيبها 
رلت شالة السسورةء فما کاب ن 


مؤامرة المنافقين على المهاجرين؛ في 
رجرعهم م غزوة بني المصطلى؛ 


وذلك أنهم تآمروا على إخراجهم من 
المدينة بعد رجوعهم إليهاء وكان زيد 
بن أرقم قد حضر مؤامرتهم فأخبر 
الي (ص) بها. فلمَّا بلخهم ذلك ذهبوا 
آله فأنکروها على عادتهم» قلت 
هذه اللورة لفضح مؤامرتهم» وتصديق 
زد بن أرقم. ولا شك في أن سياقهاء 
فی هذا تياق سورة الجمعة والسور 
المذدكورة قبلهاء وهذا هو وجه المناسية 
في ذكرها بعد سورة الجمعة. 


مؤامرة المنافقين على المهاجرين 
الآيات ]١١ - ١[‏ 
قال الله تعالى : إا جاك المفقرن 
الوا تشهد إنك لرسول ا واه يله 
إتك اروم واف يتمد د ييي 


(#) اننقي هذا الميحث من كتاب النظم التي في القرآنءء للشيخ عبد الشعال الصعيدي مكنبة الآداب بالجماير _ 
البطيعة النموذجية بالسكية الجديدةء القاهرة » غير مور . 


ذکر سبحانه أنهم بنخذون هذه الأيمان 
الكاذبة وقاية لهم؛ ثم ذكر أن من 
يراهم تعجبه أجسامهم» فإذا خبرهم 
وجدهم كالحْشب المسنَدَة في عدم 
العقل» وهم جبناء بحسبون كل صيحة 
علیهم؛ ثم ذکر ما کان من مؤامرتهم 
حينما هرا من حضرهم من الأنصار أن 
تفقوا على المهاجرين حتى ينفضوا من 


TYA 


المدينة» واتفقوا على أتهم إذا رجعوا 
إليها يخرجونهم منها؛ ثم نهى المؤمتين 
أن تلهيهم آمرالهم وأولادهم كما ألهت 
أولنك المنافقين» وأن ينفقوا مما 
رزقهم» سبحانه» ولا يسمعرا لهم؛ 
حتّى لا يأتي أحدهم الموت فيتمى لو 
يعأحر أجلهء ليتدارك ما فاته من 
الصدقة: وون يور أله فسا إا جام 


جلما ر حم با مَل 4 . 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «المناققون(*“ 


أقول: وجه اتصالها بما قبلها: أن 
سورة الجمعة د 
و شه ذكر فيها أضدادهي وهم 
المنافقون. ولهذا أخرج ا 
الأو ط 2 شریره: ال رسسواك 
الله (ص) كان يقرا في صلاة الجملعة 
بسو رة الجمعة: رض بها المؤمنين › 
وبسورة «المنافقون»؛ فنع وا 


وتمام المناسبة: أن السورة التي 
بعدها فيها ذكر المشركين؛ والسورة 
التي قبل الجمعة فيها ذكر أهل الكتاب 


من اليهود والتصاري "۽ والتي قبلهاء 
وهي الممثحنة فيها ذكر المعاهدين من 
ee‏ والتي ا 
اليحشر فيها ذكر المعاهدين من أهل 
لكاب فإلهانزلت في بني 
النضيرء حين تبذوا العهد وقوتلوا. 


وة لل ايحت المناسية في رتسب 
هذه السور الست هكذاء لاشتمالها 
على أصناف الأممء وفي الفصل بين 
المسبّحات بغيرها“ لأن إيلاء سورة 
المعاهدين من أهل الكتاب بسورة 
المعاهدين من المشركين أنسب من 


(#) اتقي هذا المبحث من كتاب : أسرار ترتيب القر آن» للسيوطي » تحقيق عبد القادر آحمد عطاء دار ال"عتصام» 


القاعر 5ء الطعة الثانیة »1۳۹۸ع 1۹۷4م . 


وذلك في الآبات [ ۵ء1 ,]1١ ١۹,۸۷‏ 


وذلك في الابتين [۹.۸]. 


Y4 


رذلك في فوله تعالی من «التغابن؟ ال بای وا الي كا ين نذه لای ٠١‏ الى ربق عل أ 4 . 


يعثي الفصل بين الحثر؛ وأرلها: سبح . والتغابن وأولها: يسبع ؛ بالممتحنة والصف والجمعة والمتافشون . 


غیره. وابالاء سو رة الم میس مسورة ها وقد ورد ع ابن عباس في 
المنافقين أنسب من غيره. ترتيب النزول: أن سورة "الشغابنة 
5 تزلت عق ال 0 وتقدم نرو 
f ۳ 1 e‏ 1 1 | + 
: ا سورة #المنافقون» فما فصل بيتهما إلا 
المسبّحات التي هي نظاثر لحكمة دفيقه i‏ 
١‏ لحكمةء والك ععلم. 
من لدان حکيم خبير؛ فلله الحمد على 
ما فهُم وآلهم. 


0 r 
R9 0 
ل ر‎ 
ر‎ ۹ 
2 
1 
کے و‎ 
بے ب‎ 
س و و ےا‎ 
سے‎ 


() الاتقان: ۹۷/۱ رهو عن جار بن زيد آيضاً. وجابر أحد علماء التابعين بالقران . 


TA 


المبحث الر ابح 


مکنونات سورت «المناققوں .۹ 


١‏ - خلا تفقوا عل من عند رَشرل قيل نزلت هاتان الآيتان حكاية على 
أ [الآبة ۷] . لسان عبد الله بن أبيّ بن سلُول. کما 
وأيضاً: أخرجه البخاري"“ وعيره» عن زيد بن 


۲ - ون ا إلى لري و 
برج ال ب الاب وا ١.‏ | 


(ه) اتقي هذا الببحث من كتاب اجات الأفران في مَيْهُمات القرآنه للسيوطي؛ تحقيق إياد خالد الطبّاع ١‏ مزسة 
ار اة » یروت غير مؤرخ. 

() انظر يح البخاري* كتاب التفسير. سورة «المتافقونه باب قوله تعالى: لإا جاك الوفردي والابواب 
السسيعة التي بعده. 


TA! 


کارت کی و سرک 


البحث الخامسس 


المعاني اللغوية قي سورة «المنافقون.(* 


قال تعالى : شش شدي لآب 
4 ويقرأً بعضهم «الحْشْبُ». 

وقال تعالى: ارا TE‏ [الآبة ة] 
لأن كلام العرب اذا كان في السُخْرِيٰ 


أو في التكشير فيل CE‏ 
و#رأسه»). وخقف al a‏ 


بقول اله عز وجل: ولا ال4 


[الاءر1]. 


(« انتقي هذا المبحث من كناب "معاني القرآن؛ للاحفش ٠‏ تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتة اللهضة 
سا من شال ي حف شیر ین 


العربية وعالم الخشب: سر ونت ا غير سؤر . 


e 
ر کر ررر و کر‎ 


البحث السادس 


اكل سؤال جواب في سورة «المنافقون»* 


إن قيل : ما الحكمة في قوله تعالى : 
واه بعلم إك لرسولم ي [الآبة ١۲؟‏ 

قلنا: لو قال تعالى : قالوا نشهد إناك 
لرسول اله وال يشهد إنهم لکاذبون؛ 
لكان يوهم أن قولهم هذا كذب» ولش 
المراد أن شهادتهم هذه كذب» بل 
المراد أنهم كاذبون في غير هله 
الشهادة. وقال أكثر المفس نة 
تكذيب لهم في هذه الشهادةء لأنهم 
أضمروا خلاف ما آظهرواء ولم 
يعتقدها آنه رسول اله بقلويهم؛ 
فسمَاهم كاذبين لذلك فعلی هذا یکون 
ذلك تأکیدا. 

فإن قيل: المنافقون ما برحوا على 
الكفرء فَلِمَّ قال تعالى: يلك بأ 
ماما م گنروا لآب ۳ 


قلنا: معناه ذلك الكذب الذي حکم 
عليهم به» أو ذلك الإخبار عنهم بأنهم 
ساء ما کانوا يعملون»ء بسبب آنهم آمنوا 
يألسنتهم ثم كرا [الآية ۳] بقلوبهم 
وط ل وہ4 (الآية ]٣‏ كما قال 
تعالى في وضفهم: ىا لعا الذي 
اشوا قالوا ءامنا إا لوا إل سَيطييِي 
واا م إا عن ررد ©4 
[البقرة] الثاني : آن المراد به آهل الردّة 
i‏ 

فإن قيل: لِم قال تعالى: سبو 
کل صي عَم هر آلمدرّ الاه ]٤‏ ولم 
يقل هي العدو؟ 

قلنا: علي هو ثاني مفعولي 
یحسبوك تقدیره: پحسبوك کل صیحة 


واقعة عليهم أي : لجبنهم وهلعهم» 


ج انتشي شلا الست اس تاس أسعلة الفرآن اليج وأجويتهاة» لحمل پن ابي يخر آلرازي: تة الاي الحابيء 


القشاهرةء شیر زرخ . 


فالوقف على قوله تعالى لعي 
وقوله سبحانه: وش ادر ابتداء 
كلام . وقيل إن المعفول الثاني هر قوله 
تعالی اهر مدر ولکن تقدیره: 


TAT 


يحسبون أهل كل صيحة عليهم هم 
العدو؛ الأول أظهر بدليل عدم نصب 
العدو. 


TO 
لمعاني المجازية في سورة «المنافقون»*“‎ 


في قولەتعالى: و 
سَسواتِ رض وحن أَلمكَيْقِينَ 
کے لے تر 
شقهوت 4 اأستسسارة. 
بخزادن السماوات والأرض مواضع 
ارزاق العباد» من مُدار ال حاب 


ومخارج الأعشاب» وها یجری مجری 


ذلك من الأرفاق . 

| وقال بحضهم: المراد بالخزائن؛ 
مهنا مقدورات الله سبحانهء لان فڀا 
کا ما يشاء [إخراجه من مصالح العباد . 
وستاقع البلاد. وقد مضى الكلام على 


CR‏ اتش شا الست سه تاب : اتل 
: سن تان : اتلضيص البيات : جار ات الق آذ ت 1 
قي الت لقرانه للشريف الرضي»؛ تحقيق محمد عبد الفلي 


جسن + لر مختية السياةء ېروت غير مۇرخ . 


ا 
IS‏ تک ورا سرد 


الفشرس 


سورة الذاريات» 


المبسحث الأول 

0 اا و‎ 
CO E o RE E 
E ER EE EAE i OCR E O Tb آيات الله في‎ 
a E 
E DB 
المبححث الثاني‎ 

ترابط الآبات فی سورة دالذاریات» HHHH Harm mmm nı mam Sm GS a aaa ir‏ 1 1 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتھا س Û Û amaene sae‏ 
العر ضس متها وتر بها سسس سسس سم 0 ۷ 
ابات اللاندار بالعذاب _- وجنت یزیو نیم فزکة جیم 2 بد ین م دی ج دة EEE A EE REE Ê‏ 
الميحك الثالث 

أسرار نو تیا سورة #الذار يات» E‏ 
المسحث الر ابع 

مکنونات سو رة #الذار بات: O a‏ 


A4 


الميحف الخامس 


لغة الثنزيل في سورة «الذاريات؟ سسس سی ن یی ۹۷ 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «الذار ياتا سسس سسس سسس ١4‏ 
المبحث السابع 

لکل سؤال جواب في سورة لالذاريات! سسس ۷١‏ 
المبحث الثامن 

المماني المجازية في سورة «الذاريات؛ سسس ف 

سورة «الطور* 

المييحث الأول 

i O OE O ERA E EES PO أهداف سورة «الطورا س‎ 
IG EES EOD RO EREBE a REE القَسم في صدر السورة‎ 
E نعيم الجنة‎ 
a EES EEE EE OREOR ER NSE REE E EEE EE 
المبحث الثاني‎ 

N 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها ي‎ 
= الغرض منها وترتيبها‎ 
E TA IR SEE AAO E إثہات الإنذار بالعذاب سسس‎ 
المبحث الثالث‎ 

أسرار ترتيب سورة «الطورة O E O O E‏ 
المبحث الرابع 

لغة التنزيل في سورة «الطورة ` 


۹۰ 


المبحث الخامسس 


المعاني اللفغوية في سورة «الطو ر سمي ١‏ 
المبحث السادس 

لكل سؤال جواب قي سورة الطورا سسس 9 £ 
المبحث السابع 


المعاني المجازية في سورة الطورا سسس سسس ا 


سورة النجمة 


المحث الأول 

أهداف سورة «النجم؛ i OR OCS AE AE i vt EE‏ 
١‏ - تكريم الرسول E Ey‏ ۷ 
7 اوهام المسشر دين N‏ 
۳ - الأعراض صر الملل أ E A aon eae a‏ 
٤‏ الصغائر سن الذنوب ار ي A‏ 
ND‏ 
ترابط الآيات في سورة النججم | سسس 0 9 
تاریخ نزولها وو جه تسمیتها memaerte mamma anna nant in rar‏ 01 
e‏ 
نزول جیر يل باللغوة سسس ا 9 
المبحث الثالكث 

آسرار تر تيب سو رة التجحما سسس ۷ 9 
مكنو نات سورة انوم سسس دت 


۲۹۹ 


المبعصث الخامسس 


لش التنزيل في سورة «النجم؛ EE E E E O O O‏ پات 
المماني اللغوية في سورة «النجم» lg e EE E CE GR RARE ER EEE EE‏ 

الميحث السابع 
لكل سوال جواب في سورة اللجم؟ سسس لإ 
المعاني المحار ية سورة الحم ha a EHH E a mri iia EH‏ فو وجي ع چچ چ ەة ت دچ 11 

س رة #القمر 4 

المحٹث الأو ل 
آهداٹی سورة #الْقَمر ؛ ك 
انشقاق القمر E E E E CS E RD AAA O O E E E E E‏ 
سباق السورة وافکارها IA O a‏ 
E‏ حخلقات t2‏ مصارع المكذيين N o e E EE E E E‏ 
E E O N OE‏ 
٣‏ _ عاد قوم شود کے ا اہ کے شرن م ب رک می ا کک کے د ا و 
۳ ہے لضو ت قوم صالح a a E er FF i a i a n mm rT ar i a‏ سی سم ہیی یییہ ہی س سس سے معو یی ییییے ہے 1۹ 
- قوم A O‏ 
E‏ 

المحث الثاني 
o O A ND‏ 
ناریح نرولها وو جه تمتها a E‏ 
e Cn‏ 
افتر اب اة الْعذاب N N‏ 
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المحث القالث 


أسرار ترتيب سورة «القمرا ._- EER‏ او 
المبحث الراب 

مكنونات سورة االقمر ا سسس ت یہو س ی کے ye‏ 
المبحث الخامس 

لغة التنزيال في سورة القمرا YY mmm‏ 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «القمرا سس i E O EO E ROU EEE‏ 
الميحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة القمر' A1‏ 
الميحث الئان 

المعاني المجازية في سورة «القمره ا ا ا اد 

شتورة (الرحمن» 

المبحث الأول 

أهداف سورة «الرحمن! E‏ 
المعنى الل جمالي للسورة سس A maman‏ 
تسیر النسفى لاي A rss‏ 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «الرحمن؛ i E E ANOR E OE REE‏ 
تاریخ نزو لھا و ars qan‏ 
الغرض مها وتر N mnn ql‏ 
تَعداد يعم الله على عباده E YY‏ 


4۹ 


المبحث الثالف 


أسرار تريب سورة «الرحمن؟ سسس E‏ 
المبحث الرابع 

وات ل ج 
المبحث الخامس 

لخة التنزيل فى سورة االرحمن) سسس سسس 4۷ 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة لالر حم سسس seamen‏ 4 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة «الرحمنة U E E e‏ 
الميحث الثامن 

المعاني المجازية قي سورة «الرحمنه E e‏ 


شورة الو اقعة) 


المبحث الأول 

i E O ECR E SE أهداف سورة «الواتعة»‎ 
E SCA RED E CAE CEA AE ESE EEE A ثااثة أصناف‎ 
N 
DE SO O E E E E ROE ONO EE أصحاب الشمال س‎ 
O 
E E الزرع والماء والنار‎ 
E O O E ORR REE E 
YB ee e نهاية الحاة‎ 
E الأفكار العامة للسورة‎ 
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117٦ SS 
المبحث الثاني‎ 

ترابط الآيات في سورة االو اقعةا سسس سسس ١۹۷‏ 
تاریخ نزولها وو جه تسمیتھا سم ۷ 09 
E E‏ 
N O N aa‏ 
المبيحث الثالث 

A N n 
المبحث الرابع‎ 

ئ O o‏ 
الميحث الخامسس 

لغة التنزيل في سورة «الواقمة اساسا سسس ١‏ 
الميحخث السادس 

المعاني اللغوية في سورة الو ای ت کدوک وار سے n‏ س سسس ۱۲۵ 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة الواقعة؛ O RE ARE‏ 
المبحث الثامن 

iij E EOE ARE RIS E EE المعاتي المجازية في سورة «الواقعةا س‎ 

سورة الحديد 

المبحت الأول 

E E N O EL A أهداف سورة «الحديد؛‎ 
e O O O E EERE OE مضلم السورة‎ 
NT O أدلة التو حيد‎ 


4 


اقلوب الخاشعة a‏ 
المبحث الثاتي 

ترابط الآيات في سورة «الحديده i EDE EOE EEE‏ 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها ااا ا 1 
الغرض متها وتر يها سسس ا 
E E N E A‏ 
المبحث الثالث 
ا 
المبحث الرابع 

مكنونات سورة اللي YEY am magn‏ 
المبحث الخامس 

لغة التنزبل قي سورة "الحليد سي © € ١‏ 
المبحث السادس 

المعاتي اللغوية في سو رة 3الحل يك a mn‏ 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة «الحديدة ... yy‏ 
المبحث الثامن 


المعاني المحارية في e‏ 


سورة المحادلة» 
المبسیث الأول 


اناف > 1 
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E aa 
I 
0 المقصد الإجمالي للسررة س ا‎ 
المبحث الثاني‎ 

ا E e‏ 
تاریخ تزولھا ووجه تسمیتھا س س ر ی م می میتی ۷ 0 0 
الغرض منها وترتيبها سسس Gg‏ 
بيان حكم الظهار Ug ESEREN EN REAR E NALCO‏ 
الميحث الثالث 

O O a ق‎ 
المبحث الرابع‎ 

مكو تات سورة المجحادلة ساس E ERS O E‏ 
المبحث الخامس 

لغة التدزيل في سورة «المجادلة E O Th‏ 
المبحث السادس 

المعاتي اللغوب ية قي سورة "المجادلة أ سسس 4 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة المجادلة»؛ _ ق 
المبحث الثامن 

المعاني المجازية في سورة «المحادلةه TT‏ 


سورة #االحشر ١‏ 
المبحث الأول 


A O a 


4Y 


A CS 


OO OEE E E OO 
A DD 
E AOE ARENA REE EEC OR OREN النظام الأقتصادي فى الا سلام‎ 
۱۹۳۴ ترابط الآيات في سورة الحشر | سسس‎ 
| 90 تاریخ نزولھا و وجه تسمیتھا سس سس ساس سس م‎ 
اا ا ا ا‎ 
1 f mnn الكلام على غزوة بتي اأأضير‎ 

الميحث الثالث 

المسسحث الرابم 
U E E E E EP O OEE E N PE E E‏ 
لغة التبريل في سورة الحشرة اک ا ق 
المعاني اللغوية في سورة االحشر أ سسس سسس 0 

المبحث السابع 
لكل سال جواب فى سورة اشر | Yo O nnn‏ 
المعاني المجازية في سورة العحشر ١‏ سسس سسس 0Q‏ 

سورة «الممتحنةا 

المبسث الأول 

E O 


4A۸ 


تسلسلل افخار السورة 


O E O CE O E EI O 
المبحث الثاني‎ 

ترابط الآيات في سورة الممتحنة ا سسس 900 
E‏ 
الغرض منھا وٹرتیھا سس س سس ۷۹۹ 
اللهى عن موالاة المشركين LG RECS‏ 
المبحث الثالك 

آسرار ترتیپ سورة االممتحة سس سسس سسس ۴۷۹ 
المبحث الرابع 

مكلونات سورة «الميتحنةة ...ل ا س a‏ 
المبحث الغاس 

لغة التنزيل فيي سورة الممتحنةا سسس ا nh‏ © ¥ 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «الممتحةا سسس VY‏ 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة #الممتحنةا E E‏ 
المبحث الثامن 

المعاني المجازية فى سورة اأnnتim YY N aur‏ 


سورة «الصف» 


المبحث الأول 

أهداف سورة الصف سسس سسس س 9 ۱ 
سبب نزول السورة سس 7 
هدفان للسورة Uh E EEE OEE EGE‏ 
لسورة الصف هدفان رئيسان: 7 
المقصد الاأجمالي للسورة FA‏ 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة »الصف PY enn‏ 
تاریخ نزولھا و وجه تسمیٹھا سسس ۴4 
الثرض ستها وترتيبها N O‏ 
الت عل الا ا ل ا 
المبحث الثالث 

E 
المبحث الرايع‎ 

لغة التنزيل في سورة الصف سسس سس 0 
المبحف الخاسس 

المعاني اللغوية في سورة الصف سسس 0 ۴ 
المبيحث السادس 

لكل سؤال جراب في سورة «الصفه TEV em‏ 
المبحث السابم 

المعاني المجازية في سورة «الصفا س Uy O E‏ 


سورة (الحمعةا 


المبحث الأول 

أهقاف سورة #الجمطة ا ي Y0‏ 
rar E A RE‏ 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة *ال VV nn an‏ 
تاریخ نزولها وو جه تسمیتها 9 
الغرض منها وترتيبها _ oY‏ 
الحث على العمل بالعلم ov‏ 
المسحث الثالك 

24 ma aw a si rr r an n الات سورة «الحيعة؛‎ 
E O e r مختوتات سورة ااالبحمعةا‎ 
السحث الخاسس‎ 

المعاتي اللغوية في سورة «الحمعة' سسس 1 1 
لکل سؤال جواب في NB DL‏ 
المسسحث السابع 

المعاني المجازية في سورة #الجمعة» AS E RS‏ 

سورة المنافقون» 

| - لمبحٹث الأول 

i EEE EERE EO .. أهداف سورة المنافقون‎ 


O Ty 
hy E E E E E E O ES OEE مع السورة‎ 
۷٦1 E المعنى الاجمالي للسورة‎ 
المبحث الثاني‎ 

ترابط الآيات في سورة االمنافقون» - Uh EEE E NEE‏ 
تاریخ نزولھا ووج VV aan qanî‏ 
الغرض منها وتر VV enn qn‏ 
مؤامرة المتافقين على المهاجرين سسس سسس سسس ۷ 0۷ 
الث الثالف 

أسرار ترتيب سورة المنافقون» a TE A A RS‏ 
المبحث الراب 

مكنونات سورة االمتافقونا سسا س (Aeon‏ 
المعاني اللغوية في سورة المتافقون؛ Ug E OOO EERE‏ 
المبحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة «المنافقو ن سسس AS‏ 
المبحث السابع 

المعاني المجازية في سورة المنافقون» A a a‏ 


E 
U 


